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 محمود مجيد سعود الكبيسي

 
 :مقدمة

صحبه وآل بيته الطيبين على  و، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، رب العالمينالحمد الله  
 :وبعد، الطاهرين

. نظيما دقيقا ومنظما لها ت،ًجاء هذا الدين مستوعبا جميع حركات الإنسان في هذه الحياةفقد   
 ، مانعا للإنسان عما يضره: من ولادته حتى إدخاله في قبره، حكمهاّإلا وبينيترك حركة في حياته  لم فهو

ة التي غريزة الجنسيال ،مهّومما تناوله الشرع ونظ . وتاركا له الاختيار في بعض الأمور،وطالبا منه ما ينفعه
 تؤتي أكلها ،وضع هذه الغريزة عالم بأنها غريزة ذات حديناالله عز وجل حين و .وضعها االله في هذا الإنسان

 مدمرة إذا خرج بها الإنسان عن طريق الصواب ي وه.وثمارها إذا استعملت استعمالا صحيحا حكيما
 .وتابعها ولم يلجمها بلجام الحكمة

الحكمة التي  لائمم استعمالها تنظيما دقيقا تّ بل نظ،لم يكبتهاحين خلق هذه الغريزة االله عز وجل و  
 ،واستجابة لتلك الغريزةاستدامة للجنس البشري  ،الزواجنا الحنيف شرع دينف. من أجلها وجدت

 ZY]\[^_`] : قال تعالى،ورحمة سكنا ومودةهذين الجنسين بين ليكون و

afedcbgmlkjihZ)1(.  وقد وضع هذا الدين
انين المدنية والجنائية التي جاء بها هذا  أي قوانين أخرى من القوهالّلهذا الزواج لم تفصّمفصلة قوانين 

                                                
 .21: ، الآيةالرومسورة   -1
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حرم من النساء ما اقتضت  و...اع بين الزوجين والعدة والرجعةتالعقد والمهر وإباحة الاستمفكان  .الدين
الحج والصيام والصلاة و الطهارة :ورتب على الاستمتاع أحكاما في كثير من أبواب الفقه .الحكمة تحريمه

 .كثير من أبواب النكاحفي و
 :أهمية البحث

 وله علاقة بعبادات المسلم ،هذا الموضوع من الموضوعات المهمة التي لا يستغني عنها مسلمّإن   
فالاستمتاع بين الزوجين له أثر في تحريم بعض النساء على  ،)الزواج والطلاق(وبأحواله الشخصية 

أو أكثرها ـ يتصل بالأعراض  وهذه الأمور ـ .الزوجة والعدة والمهر والرجعةكما له أثر في  ،الزوج
ً كما جعل للنسب أصولا وشروطا،ً كبيراًوالشرع احتاط للأعراض احتياطا .والنسب  تجعل منها سياجا ،ً

 وله آثار ،ًكما أن له آثارا على العبادات بإفسادها ووجوب الكفارات فيها .منيعا لعدم اختلاط الأنساب
 .)2( العلماء في وجوب الكفارة وعدمها على خلاف بين، الإثم في وطء الحائض:أخرى هي
 ، لذا اخترته ليكون موضوع بحثي،لاً جمع فيه أهم مسائلهقومع هذا لم أجد من بحثه بحثا مست  

 .ه من أحكام في هذا المجال إليلأقدم للمسلم فيه ما يحتاج
 :موضوع البحث

 .الأحوال الشخصية فيما يخص ،موضوع البحث الآثار التي تترتب على استمتاع الزوج بزوجته  
 .)3( بل تحتاج إلى كتاب،ّذلك أن الآثار التي تترتب على الاستمتاع متنوعة وطويلة لا يستوعبها بحث

 : وخاتمةمباحثسة خموقد اقتضى البحث تقسيمه إلى   
 .استقرار الصداق  : الأولالمبحث  
 .تحريم أم الزوجة وبنت الزوجة  : الثانيالمبحث  
 .ًلقة ثلاثاحل المط  :الثالثالمبحث   
 .حصول الرجعة  :الرابعالمبحث   
 .وجوب العدة  :الخامسالمبحث   
 .في أهم ما ورد في هذا البحث    :الخاتمة  

                                                
ً وكان بحثا طويلا"ين الزوجين والآثار المترتبة عليهموانع الاستمتاع ب"وقد بحثت هذه الآثار تحت عنوان   -2 ً. 
 .المصدر السابق  -3
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 :استقرار الصداق  :الأولالمبحث 

 :تعريف الصداق
فإذا  .)4(بالوطء بشبهة  أو، هو المال الذي يجب على الزوج لزوجته بعقد النكاح نفسه:الصداق  

 كما إذا عقد ، ـ إذا وطئ امرأة بشبهةًأيضا ـ  ويجب الصداق، الصداق على الزوجتم عقد النكاح وجب
ًرجل على امرأة عقدا فاسدا  أي إن ،والصداق يجب بالعقد وجوبا غير مستقر .)5( فوطئها بذلك العقد،ً

 لأنه يمكن أن يطلقها قبل ، لكنه قابل للتنصف والسقوط،الصداق يجب جميعه بمجرد عقد النكاح
 .)6( أو ترتد فيسقط،ل فيتنصفالدخو

 :استقرار الصداق بالوطء
 سواء أفارقها ،ًأبدابعده وأجمع العلماء على أن الصداق يستقر جميعه بالوطء في القبل ولا يسقط   
وهذا الاستمتاع يستقر به  .)7( إذا كانت الفرقة من جانبه، وسواء أكان فراقه بموت أو غيره،أم لم يفارقها

                                                
 الشربيني، ،101-3/100 م،1966/هـ1386، 2، مطبعة مصطفى الحلبي، مصر، ط ّرد المحتارابن عابدين،   -4

مطبعة  ،كشاف القناع البهوتي، ،3/220م، 1958/ هـ1377مطبعة مصطفى الحلبي، مصر،  ،مغني المحتاج
 .5/142هـ، 1394كومة، مكة المكرمة، الح

ُأن يعقد رجل على امرأة، دون أن يراها، ثم يزف إليه غيرها، فيطأها، فإنه يجب :  ًومن صور الوطء بشبهة أيضا  -5 َّ َ ُ ّ
  .ّعليه الصداق، ويرجع بالصداق على من غره

 المرأة تملك الصداق بالعقد، وهذا إن": 699-7/698مكتبة الرياض الحديثة، الرياض،  ،المغنيقال ابن قدامة في   -6
َقول عامة أهل العلم، إلا أنه حكي عن مالك ِ َأنها لا تملك إلا نصفه، وروي عن أحمد ما يدل على ذلك، وقال ابن : ُ ِ ُ

 ،الحاويالماوردي، : وانظر. "هذا موضع اختلف فيه السلف والآثار، وأما الفقهاء اليوم فعلى أنها تملكه: عبد البر
م، 1994/ هـ1414، 1 محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط تحقيق علي

 وهو المذهب ـ ـأحدها كالجمهور، والثاني أنها تملك النصف فقط : وللمالكية ثلاثة أقوال في هذا. 9/419
ستقر جميعه بالدخول، يجب بالعقد وجوبا غير مستقر، ويستقر نصفه بالطلاق قبل الدخول، وي الصداق: والثالث

معللين لذلك بأن الحقوق إذا تقررت لأربابها لا تسقط، إلا بما يصح إسقاطها به ـ من بيع، أو هبة، أو ما أشبه 
ابن : انظر. ـ فلو وجب للمرأة الصداق بعقد النكاح لما سقط جميعه بالفسخ أو الارتداد، ولا نصفه بالطلاق لكذ

 ،538ـ1/537م، 1988/ هـ1408، 1حجي، دار الغرب الإسلامي، ط تحقيق محمد  ،المقدماترشد الجد، 
 .2/300دار الفكر للطباعة والنشر،  ،حاشيته على الشرح الكبيرالدسوقي، 

 ،3/102م، 1966/هـ1386، 2مطبعة مصطفى الحلبي، مصر، ط  ،تار مع رد المحتارخالدر المالحصكفي،   -7
ابن رشد  ،2/754 حميش عبد الحق، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، تحقيق ،المعونةالبغدادي، قاضي عبد الوهاب ال

` 
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 كما لو استمتع بها في نهار ، سواء أكان التحريم بسبب منها أو منه أو منهما،ً حراما وإن كان،الصداق
 .رمضان أو أثناء الحيض أو كانا محرمين بحج أو عمرة أو أحدهما

 :الوطء في الدبر
الدبر عند الحنفية والشافعية والحنابلة ـ وهو المذهب عند المالكية ـ لأنه في الوطء بكما يتقرر المهر   

َّوفي المذهب المالكي قول بأن المهر لا يستقر  .)8( فوجب الصداق، من الاستمتاع وقد استوفاه الزوجنوع
 ،المهر في الاستمتاع في القبلأوجب شرع الّ ولعلهم يرون أن ،ً ولم أجد تعليلا لهذا القول،بالوطء في الدبر

 .)9(ء دون الفرج فأشبه القبلة والوط،ّكما أن الوطء في الدبر لا يترتب عليه إتلاف
 :أشياء أخرى لها حكم الدخول

 :الخلوة  :ًأولا
 على ، ووجوب العدة،اختلف العلماء في اعتبار الخلوة كالدخول في استقرار الصداق وكماله  
 :ثلاثة أقوال
ٍّ أو شرعي بعد ،ٍّ دون مانع حسي،ـ وهي انفراد رجل بامرأةّ إن الخلوة الصحيحة :القول الأول  

 وبهذا . ووجوب العدة،وم مقام الدخول في النكاح الصحيح في استقرار الصداق وكمالهتقنكاح صحيح ـ 
ّ وهو مروي عن الخلفاء الراشدين وزيد بن ثابت وابن ، والحنابلة)11( والشافعية في قول)10(قال الحنفية

                                               É 
القوانين ابن جزي،  ،2/17م، 1988/ هـ1408، 10دار الكتب العلمية، بيروت، ط  ،بداية المجتهدالحفيد، 
 ،3/506م، 1978/هـ1398، 2دار الفكر، ط  ،مواهب الجليل الحطاب، ،175 صدار الفكر، بيروت،  ،الفقهية
 ،مغني المحتاج الشربيني، ،7/263م، 1975/هـ1395المكتب الإسلامي، بيروت،  ، الطالبينروضة النووي،

 .5/168 ،كشاف القناع البهوتي، ،6/699مكتبة الرياض الحديثة، الرياض،  ،المغني ابن قدامة، ،3/224،234
 ابن ،3/506 ،واهب الجليلم الحطاب، ،2/300دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت،  ،الشرح الكبيرالدردير،   -8

 ،287ـ21/286تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي، هجر للطباعة والنشر، القاهرة،  ،الشرح الكبيرقدامة، 
ِكشاف القناعَالبهوتي،   النووي، ،3/76دار الفكر، بيروت،  ،شرح منتهى الإرادات البهوتي، ،170، 5/168 ،ّ

م، 1984/هـ1404دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت،  ،نهاية المحتاج الرملي، ،263، 7/204 ،روضة الطالبين
 .3/224 ،مغني المحتاج الشربيني، ،6/341

 ،الشرح الكبيرابن قدامة، : انظر. هذا التعليل يورده الحنابلة لعدم وجوب المهر بالزنى في الدبر، ولعله يرد هنا  -9
 .ون بالإتلاف إتلاف غشاء البكارةويريد. 21/295

 .3/114 ،ّ، رد المحتارابن عابدين ،218 /3لابن الهمام، دار إحياء التراث، بيروت،  ، فتح القديرمع الهدايةالمرغيناني،   -10
 .3/225 ،مغني المحتاج الشربيني، ،7/263 ،الروضةالنووي،   -11
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 .)12( وبه قال علي بن الحسين وسعيد بن المسيب وعروة وعطاء والزهري والأوزاعي وإسحاق،عمر
ّ أن :قضى الخلفاء الراشدون المهديون" :َ فقد قال زرارة بن أوفى، إجماع الخلفاء الراشدين:دليل هذا القولو

 ولم يخالفهم ، وهذه قضايا تشتهر.)13(" فقد وجب الصداق ووجبت العدة،ً أو أرخى سترا،ًمن أغلق بابا
 .)14(ً فكان إجماعا،أحد في عصرهم

 ولا توجب ، فلا يستقر بها الصداق ولا يكمل،م الدخول لا تقوم الخلوة مقا:القول الثاني  
 ،)15( وهو الأظهر في المذهب،الشافعي في قوله الجديدقال  وبهذا . وإنما يكون ذلك بالدخول فقط،العدة

َوحكي عن ابن مسعود ِ  وبه قال شريح والشعبي وطاوس ، رضي االله عنهما)17( وابن عباس)16(ُ

                                                
 ،236 - 4/234لهند، عامر العمري الأعظمي، الدار السلفية، بمبي، ا: تحقيق وتصحيح ،المصنفابن أبي شيبة،   -12

م، 1983/ هـ1403، 2تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط  ،المصنفالرزاق،  عبد
دار الكتب عبد الغفار سليمان البنداري، :تصحيح ،َّحلىالمحزم،   ابن،9/540 ،الحاوي الماوردي، ،290 - 6/285

: تحقيق وتصحيح ،فتح الباري ، ابن حجر،6/724 ،المغنيمة،  ابن قدا،1846 :مسألة ،77-9/74العلمية، لبنان، 
 .9/495الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز، دار المعرفة، بيروت، 

وهو . 256ـ7/255، دائرة المعارف العثمانية، الهند، السنن الكبرى ، والبيهقي،4/235، المصنف ،أخرجه ابن أبي شيبة  -13
وقد رويناه عن عمر وعلي رضي االله عنهما " :قال البيهقي.  من الخلفاء الراشدين الأربعةاًّمرسل، لأن زرارة لم يدرك أحد

 ، وعبد الرزاق،235ـ4/234،  المصنف،ابن أبي شيبة: ً وأخرجه ـ قولا، وليس قضاء ـ عن عمر وعلي.ً"موصولا
نصور الشوري، دار الكتب مجدي بن م: تخريج وتعليق ،نكاح، الصداق، السنن والدارقطني، ،287ـ6/285، المصنف

المكتب  ،إرواء الغليلوقد صححه الألباني في . 3779-3776 :ح/3م، 1996/هـ1417، 1العلمية، بيروت، ط 
 . عن علي وعمر وابنه عبداالله، رضي االله عنهم257ـ6/256م، 1979/هـ1399، 1الإسلامي، بيروت، ط 

 .6/724 ،المغنيابن قدامة،   -14
 .3/225 ،مغني المحتاج الشربيني، ،7/263 ،الروضةالنووي،   -15
 .6/724 ،المغني ابن قدامة، ."منقطع" :قال ابن المنذر. 4/236 ، المصنف، أخرجه ابن أبي شيبة  -16
ّيرويه ليث، وليس بالقوي، وقد رواه حنظلة خلاف ما رواه " :قال أحمد. 4/236 ، المصنف، أخرجه ابن أبي شيبة  -17

/ هـ1419، 2تحقيق فضل الرحمن محمد، الدار العلمية، دلهي، الهند، ط  ،مام أحمدمسائل الإ،  ابن هانئ."ليث
مكتبة المعارف،  ،السلسلة الضعيفةلكن الألباني صححه في . 6/724 ،المغني ابن قدامة، ،1/215م، 1998

: تصحيح وتعليق ،التلخيص الحبيرابن حجر، : وانظر. 1019 :ح/3م، 1992/هـ1412، 5الرياض، ط 
 .3/193م، 1964/ هـ1384الله هاشم المدني، ا عبد
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 ´µ±³²°¯]  :وحجتهم قوله تعالى .)18( وهو قول ابن حزم،سيرين وابن
¶¼»º¹¸Z )19(.فقد ذكرت الآية أن من طلقت قبل المسيس ِّ ُ نصف   فلها،ّ
ّ أن استقرار الصداق حكم من أحكام :ودليلهم من جهة القياس . الجماع: والمراد بالمسيس.الصداق
َّكما أن هذه خلوة لم  .)20( فإنهما لا يجبان بالخلوة،ِّ كالغسل والحد، فلم يجب بالخلوة وحدها،الدخول

ً كما لو اختلى بها الزوج وكان محرما أو صائما، فلم يكمل بها الصداق،ْيصاحبها مسيس ِ ْ ّوقد أعل  .)21(ُ
 فقد نقل ابن قدامة .)22(أصحاب القول الأول ما رواه أصحاب القول الثاني عن ابن مسعود وابن عباس

 . يرويه ليث: ـ أن أحمد قال عن أثر ابن عباسًأيضاـ  ونقل . أثر ابن مسعود بالانقطاعّأن ابن المنذر أعل
 .)23(وليث ليس بالقوي

 فلو ،ّ إن الخلوة في استقرار الصداق لمدعي الإصابة بمثابة اليد لمدعي الملكية:القول الثالث  
وفي  .)24( وبهذا قال الإمام مالك والشافعية في قول. وادعت الزوجة الإصابة صدقت بيمينها،اختليا
 فإنه يصدق ،ّ التفريق بين أن تكون الخلوة في بيتها وتدعي أنه مسها وهو ينكر:ن الإمام مالكرواية ع
ِّ وإن كان في بيته صدقت هي،عليها  أو في ،ووجه التفريق بين أن تكون الخلوة في منزلها فيصدق .)25(عليه ُ

 وهذا ،ّد أن يكون قد مسها فلا يستبع،ّ أن الزوج ينبسط في بيته وتقل هيبته لها في منزله:منزله فتصدق
ّ فإن الإنسان مجبول ، وعلى خلاف هذا المنزل الذي يزوره الزوج.يشهد لدعواها المسيس ويضعف دعواه

 .)26( وهذا يشهد لدعواه عدم المسيس ويضعف دعواها،على الاستحياء والانقباض في المنزل الذي يزوره
                                                

 ابن حزم، ،9/540 ،الحاوي الماوردي، ،291ـ6/290 ،المصنف عبد الرزاق، ،4/236 ،المصنفابن أبي شيبة،   -18
  .9/495 ،فتح الباري ابن حجر، ،6/724 ،المغني ابن قدامة، ،1846 :مسألة ،9/73 ،َّحلىالم

 .237: ، الآيةالبقرةسورة   -19
 .3/225 ،مغني المحتاجشربيني، ال  -20
 .3/292هـ، 1331، 1دار الكتاب العربي، بيروت، ط  ،المنتقىالباجي،   -21
 .6/724 ،المغنيابن قدامة،   -22
 .6/724 المصدر السابق،  -23
 من ّهو قول الشافعي في القديم، لكن الشافعية اختلفوا في تفسير هذا القول، فمنهم من فسره بهذا المعنى، ومنهم  -24

 .7/263 ،الروضة النووي، ،9/540 ،الحاويالماوردي، : انظر. ّفسره بمعنى القول الأول
 .293ـ3/292 ،المنتقى الباجي، ،529ـ2/528 ،الموطأالإمام مالك،   -25
هذا، ويجعل . 2/17 ،بداية المجتهدابن رشد الحفيد، : انظر. وفي المذهب أقوال أخرى. 3/293 ،المنتقىالباجي،   -26

 .لكية الخلوة حكمها حكم الدخول في إيجاب العدة، كما سيأتي في العدةالما
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 :الترجيح
ً ـ دليلا للقول الأول ـ مع ظاهر القرآن وسبب الخلاف تعارض ما ورد عن بعض الصحابة  
 وقد يحتمل أن يحمل على أصله ،ّوالمسيس ـ هاهنا ـ الظاهر من أمره أنه الجماع" : قال ابن رشد،)27(الكريم
 ، لكن هذا التأويل الذي طرحه ابن رشد بعيد."ّ ولعل هذا هو الذي تأولت الصحابة،ّ وهو المس،في اللغة

ّلأنه لو كان كذلك لما عل  .ّ ولعلقوه بالمس دون خلوة،ق الصحابة كمال الصداق بالخلوةّ
 فالأولى تأويل ما ورد عن ،ً مخالفا لظاهر القرآن الكريم، ثبت ما ورد عن الصحابةاوإذ  
ّوقد تأول الإمام مالك الأقوال التي وردت عن علي وعمر رضي االله عنهما على  . لا تأويل القرآن،الصحابة

ّ لأن الخلوة شاهدة للمرأة ، فقد وجب الصداق،ّه إذا كانت الخلوة وادعت المسيسّ إن: أي،معنى المسيس
ّ فإنه قلما يفارقها ،ّ لأن الرجل متى خلا بامرأته أول خلوة مع الحرص عليها والتشوف إليها،على دعواها
عند  كناية عن تحقق المسيس "فقد وجب الصداق" :ّ إن قولهما:وقريب من هذا أن يقال .)28(دون مسيس

 . أي إذا وجدت الخلوة فقد تحقق المسيس،الخلوة
 :الخلوة الصحيحة

ٍّ دون مانع حسي أو شرعي بعد نكاح صحيحانفراد زوج بزوجته هي :الخلوة الصحيحة   ٍّ. 
 :تتحقق الخلوة الصحيحة إلا بشروط أربعة فلا

ٍ عاقل لمعنى لقاء ٍ دون ثالث،أي وجودهما في مكان يصلح للخلوة  : وجود خلوة حقيقية:الشرط الأول
 كما لا تعتبر خلوة . لأنها لا تصلح للخلوة، فلا تعتبر خلوة انفراده بها في شارع أو مسجد.الرجل بالمرأة

 أو صغير ، أو مغمى عليه، أما وجود ثالث مجنون.يعي معنى لقاء الرجل بامرأتهعاقل حقيقية مع وجود ثالث 
 .ّ إن وجوده يمنع وجود الخلوة: فقالوا،الف الحنابلة في المجنونوخ . فإنه لا يمنع الخلوة الحقيقية،يعقل لا

 ، فإن وجدت الخلوة الحقيقية، بأن لا يكون بأحدهما مرض يمنع الوطء: عدم المانع الحسي:الشرط الثاني
وفي رواية عن الإمام أحمد ـ وهي المذهب ـ  . لم توجد الخلوة الصحيحة،وكان بأحدهما مرض يمنع الوطء

 . وقد وجدت،ّ لأن الأمر معلق بالخلوة،ّار المانع الحسيعدم اعتب

                                                
 .2/17 ،بداية المجتهدابن رشد الحفيد،   -27
 .3/292 ،المنتقىالباجي،   -28
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 ، فلو كان أحدهما محرما، بأن لا يكون بأحدهما مانع شرعي من الوطء: عدم المانع الشرعي:الشرط الثالث
 ولم يكن هناك ، وإن كانت الخلوة حقيقية، فإن هذا يمنع الخلوة الصحيحة،أو صائما صيام رمضان أداء

ّ لأن الأمر معلق ،رواية عن الإمام أحمد ـ وهي المذهب ـ عدم اعتبار المانع الشرعيوفي  .ٌّمانع حسي
 . وقد وجدت،بالخلوة

 في قول أكثر أهل ، فلا أثر للخلوة، فإن كانت بعد نكاح فاسد: أن تكون بعد نكاح صحيح:الشرط الرابع
 وهو من ، على العقد الصحيحً قياسا،ّوعن الإمام أحمد أن الخلوة بعد نكاح فاسد تقرر الصداق .العلم

 .)29(مفردات الحنابلة
 :أثر الخلوة الصحيحة

 بل هي ،أثر الخلوة ـ عند من اعتبرها كالدخول ـ لم يقتصر على كمال الصداق واستقراره  
 ، وحرمة زواجه بأخواتها أو بخامسة في عدتها، ووجوب العدة، ثبوت النسب: ـ فيًأيضاكالدخول ـ 

ّ حيث يوصف طلاقها بالبدعي والسني، ومراعاة وقت طلاقها،العدةووجوب النفقة في مدة  ّ. 
ً وحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول، والإحصان،لكنها ليست كالدخول في وجوب الحد   ّ، 
 وماتت في عدتها فإنه ، ثم طلقها،فإذا اختلى بها( والميراث )فإذا اختلى بها لا تعتبر رجعة(والرجعة 

 .)30() ثم طلقها فإن بناتها لا يحرمن عليه،فإذا عقد على امرأة وخلا بها(  وحرمة البنات)يرثها لا
 :طول الإقامة  :ًثانيا

 في النكاح الصحيح في استقرار ،ّ إن طول الإقامة عند الزوج يقوم مقام الدخول:قال المالكية  
د النكاح بينهما فإذا تم عق . واتفقا على عدم الوطء،ً إذا كان الزوج بالغا وهي مطيقة للوطء،الصداق

ي لها ِّمُ إن كان قد س، فإن المهر يستقر ويثبت جميعه بطول الإقامة هذه،ت إليه وطالت إقامتها عندهَّفُوز
 ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، ولم يسم لها مهر،فإن طالت إقامتها معه . وإن طلقها قبل أن يدخل بها،مهر
 .ًلمهر إلا إذا كان مسمى فمجرد طول الإقامة لا يقرر ا،يجب لها شيء لم

                                                
 ،118 - 3/114 ،ّرد المحتار مع الدر المختار الحصكفي، ،218 - 3/215 ،فتح القدير مع الهدايةالمرغيناني،   -29

 .5/169 ،كشاف القناع البهوتي، ،6/726 ،المغنيقدامة،  ابن
 ابن قدامة، ،120-3/118 ،ّرد المحتار مع الدر المختار الحصكفي، ،3/218 ،فتح القدير مع الهدايةالمرغيناني،   -30

تحقيق عبد االله بن عبد المحسن التركي، هجر  ،الإنصاف، المرداوي، الشرح الكبير ابن قدامة، ،6/727 ،المغني
 .170-5/169 ،كشاف القناع البهوتي، ،290-21/289، القاهرة، للطباعة والنشر
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 :المراد بطول الإقامة
ْ طول إقامة الزوجة عند زوجها بعد أن زفت إليه:ُوالمراد بطول الإقامة   َُّ ُ وطول .ٍ دون دخول،ُ

ٍالإقامة قدر بسنة ِّ ً ما يعد طولا عرفا: وقيل،ُ ً ُ وحكمه عند المالكية في تقرير المهر حكم الدخول،ّ َولم أر  .)31(ُ
 . فأعطي حكم المسيس،ّإنه طول الإقامة مظنة للمسيس: توجيهه لعل ،القولًتوجيها لهذا 

 :أشياء أخرى لها حكم الدخول  :ًثالثا
 وتقبيلها ، والنظر إلى فرجها بشهوة،اللمس بشهوة وهو المذهب ـ ،ـ في وجهجعل الحنابلة   

´µ¶¸¹  ¯°±³²]  :ودليلهم قوله تعالى .كالخلوة في تمام الصداق
¼»ºZ )32(.َكما استدلوا بما روي عن  . وهو التقاء البشرتين،ّ حملوا المس على حقيقته حيث ِ ُ

ٍمن كشف خمار امرأة ونظر " :صلى االله عليه وسلم قال رسول االله : قال،محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان
 وهم ، وهو حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج.)33(" دخل بها أو لم يدخل، فقد وجب الصداق،إليها
ً لأنه يجعل مجرد النظر مكملا،ن بهيأخذو لا ّوذهب أكثر أهل العلم إلى أن ما تقدم لا يكمل به  . للصداقّ

 . واالله أعلم،)34(ّ بحمل المس على الجماع،ًالصداق ـ وهو وجه عند الحنابلة ـ استدلالا بالآية
 :تحريم أم الزوجة وبنت الزوجة  :الثانيالمبحث 

  : فقد قال تعالى، وبنت الزوجة على زوج أمها،على زوج بنتهاللاستمتاع أثر في تحريم أم الزوجة   
[\  [   Z  Y  X  W  V    U  T  S    ] 

f       e  d  c  b  a     ̀    _  ^    h  g  

v  u  t  sr q p on  m l  k  j  iZ)35(. 

                                                
/ هـ1415، 1تحقيق محمد أبو الأجفان وعبد الحفيظ منصور، دار الغرب الإسلامي، ط  ،عقد الجواهرابن شاس،   -31

 .468 ، 314، 2/301 ،الشرح الكبير الدردير، ،98 - 2/97م، 1995
 .237: ، الآيةالبقرةسورة   -32
 ،التلخيص الحبير ابن حجر، :انظر. وهو ضعيف لإرساله. 3780 :ح، 3 ،، نكاح، الصداقلدارقطنياأخرجه   -33

 .1019 :ح، 3 ،السلسلة الضعيفة الألباني، ،3/193
وانظر . 5/170 ،كشاف القناع البهوتي، ،256ـ21/255 ،الشرح الكبير ابن قدامة، ،6/727 ،المغنيابن قدامة،   -34

 .المصادر السابقة
 .23: ، الآيةالنساءرة سو  -35
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َ وتحرم على زوج الأم ابنة زوجته،فهذه الآية تتحدث عن أم الزوجة وابنتها ِّ َ والمراد  .َّأمها  زوج البنت وعلى،ُ
ِّ وهي أمها وأم أمها، أصول الزوجة من الإناث:بأم الزوجة في الآية ُّ ِّ أي جداتها من جهة الأم أو ،ُّ وأم أبيها،ُّ ُ ّ

َ وإن علون،ِالأب ْ ٍ وسواء كن من نسب أو رضاع،َ ٍ َّوالمراد ببنت الزوجة ـ وهي التي تسمى  .)36(َّ ُ
ٍ سواء أكانت ابنتها من نسب أو رضاع،من غيرهُ بنت زوجة الرجل :ـ)37(ربيبة ٍ َ ً وسواء ابنتها مباشرة أو ،ٌ ُ ٌ

ِابنة بنتها أو ابنها ِ وقد أجمع العلماء على أن من عقد على  .)38( وبنت الربيب، وكما تحرم الربيبة تحرم بنتها.ُ
ُّامرأة ودخل بها دخولا حقيقيا حرمت عليه أمها ً ًمرأة ودخل بها دخولا كما أجمعوا على أن من عقد على ا .ً

ُحقيقيا حرمت عليه ابنتها إذا كانت في  ثم يفارقها ، أن يعقد على امرأة:الأولى :واختلفوا في حالتين .حجره ً
 هل تحرم ، ثم يفارقها قبل الدخول بها، أن يعقد على امرأة:الثانية و هل تحرم عليه أمها؟،قبل الدخول بها

 عليه ابنتها التي ليس في حجره؟
 ؟ هل تحرم عليه أمها، ثم يفارقها قبل الدخول بها، أن يعقد على امرأة:لة الأولىالحا

 :اختلف العلماء في هذا على قولين  
ِّإن مجرد العقد الصحيح على البنت يحرم الأم  :القول الأول َ  ولا يشترط الدخول بالبنت لتحريم ،ُ

َ يحUTS...edZ] :قوله تعالى لأن ،الأم  ،يدِّرم أم الزوجة دون قُ
 .)39( ومنهم الأئمة الأربعة، وإلى هذا ذهب جمهور فقهاء المسلمين،والمرأة تصبح زوجة للرجل بمجرد العقد

 صلى االله عليه وآله وسلمّ أن النبي :ّ عن جده، عن أبيه،واحتج بعض العلماء بحديث عمرو بن شعيب
ًأيما رجل نكح امرأة" :قال ْ ٍ ْ فلا يحل له نكاح ابن، فدخل بها،ُّ ُ ّ ِ ُّ وأيما ،َ وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها،ِتهاَ

                                                
 .تقدم لكن فيما عدا أم الزوجة من الرضاع، كما. 2/25 ،البدايةابن رشد الحفيد، . وهذا إجماع  -36
ّربه يرب  -37 ًه رباّ ّ فحالا إلى حد التمامً وهو إنشاء الشيء حالا:التربية: في الأصل ـ مصدر، ومعناه: ّ فعيلة بمعنى :  والربيبة.ً

ّهي بنت الزوجة، سميت بذلك لأن زوج أمها يقوم بها غالبا تبعا لأمهاأي مربوبة، و: مفعولة ِّ ُّ . ربائب، وربيبات: وجمعها. َ
 ."ربب": ، مادةالمصباح المنير، الفيومي،  المفردات،الأصفهاني. ّدليل وأدلاء: ّأرباء، مثل: والذكر ربيب، وجمعه

 ،180-179 ص ،القوانين الفقهية ابن جزي، ،2/38 ،عقد الجواهر ابن شاس، ،6/569 ،المغنيابن قدامة،   -38
 .32/65عبد الرحمن بن محمد قاسم، مطابع الرياض، الطبعة الأولى، : جمع وترتيب ،مجموع الفتاوىتيمية،  ابن

 ،3/303 ،المنتقى الباجي، ،2/127 ،أحكام القرآن الجصاص، ،5/106 ،الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،   -39
 ابن قدامة، ،2/258م، 1910/هـ1328، 1سعيد كمبني، كراتشي، باكستان، ط  ،ئعبدائع الصناالكاساني، 
 .180-179  ص،القوانين الفقهية ابن جزي، ،2/38 ،عقد الجواهر ابن شاس، ،6/569 ،المغني

DMHL



 223

ًرجل نكح امرأة فدخل بها ْ ِّ فلا يحل له نكاح أمها، أو لم يدخل بها،ٍ ُ  لكنه ، وهو صريح في الحكم.)40("ّ
َهذا حديث لا يصح من قبل إسناده" : فقد قال الترمذي، فلا يصلح للاحتجاج به،ضعيف ُِّ ُعمل على  وال،ِ

 ." العلمهذا عند أكثر أهل
ِّإن مجرد العقد على البنت لا يحرم الأم  :القول الثاني َ  ورد هذا .ّ بل لابد لتحريم الأم من الدخول بالبنت،ُ

وعن  .)41(بن ثابت  وهو رواية عن ابن عباس وزيد،بن جبير الزبير ومجاهد وسعيد ٍّعن علي وعبد االله بن
ّ إلا أنه يرى أن الموت يق،بن ثابت مثل ما تقدم زيد َ فأم الزوجة تحرم بالدخول بالبنت أو ،وم مقام الدخولّ ُّ

ّ فلا تحرم عليه أمها، أي إن طلق البنت قبل أن يدخل بها،بموتها  .ّأمها  وإن ماتت قبل أن يدخل بها حرمت عليه،َ
UTS. ..   gfed] :وحجة هذا القول قوله تعالى

nmlkjihZ)42(. ثم ،ءّ أن االله تعالى ذكر أمهات النسا:وجه الدلالة 
 .kj nmlZ] :ّ ثم عقب الجملتين بشرط الدخول في قوله،ّعطف عليهن الربائب
 أن :جه التفريق بين الموت والطلاقوو .)43( إلى من ذكر من الربائب وأمهات النساءًفيكون هذا الشرط عائدا

 وأما الموت ،العدة حيث لا يجب به تمام المهر ولا ،الطلاق ـ قبل الدخول ـ لا يتعلق به شيء من أحكام الدخول
 .)44( فكان في حكم الدخول في التحريم، من تمام المهر ووجوب العدة:فإنه يتلق به ما يتعلق بالدخول

 :الترجيح
 ،ّالظاهر أن ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح من أنه لا يشترط الدخول بالبنت لكي تحرم الأم  

ًسوغ أن يكون عائدا إلى  ولا ي،عائد إلى الربائب   nmlkjZ] :َلأن قوله تعالى
 من نسائكم اللاتي دخلتم ،وأمهات نسائكم" :حينئذ  لأن السياق سيكونedZ ] :قوله
 .)45( وهو تركيب غير سليم."ّبهن

                                                
 وابن ،7/160 ،البيهقيسنن  و،1117 :ح، 3 ،إلخ..  نكاح، ما جاء فيمن يتزوج المرأة،السنن في الترمذيأخرجه   -40

 .ّ ـ وضعفه الألباني6/286 ،إرواء الغليل ـ فيما عزاه إليه الألباني في الكاملٍّدي في ع
 .3/303 ،المنتقى الباجي، ،2/127 ،أحكام القرآن الجصاص، ،5/106، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي،   -41
 .23: ، الآيةالنساءسورة   -42
 .2/258 ،بدائع الصنائعالكاساني،   -43
 .6/569 ،المغني ابن قدامة، ،2/127 ،أحكام القرآن الجصاص، ،1864 :مسألة ،9/142 ،ّلمحلىاابن حزم،   -44
 ،الحاوي الماوردي، ،2/127 ،أحكام القرآن الجصاص، ،1864 :مسألة ،9/143 ،المحلىابن حزم، : انظر  -45

 .6/569 ،المغني ابن قدامة، ،9/207
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  هل تحرم عليه ابنتها التي ليس في حجره ؟، ثم يفارقها قبل الدخول بها، أن يعقد على امرأة:الحالة الثانية
 :وليناختلف العلماء في هذا على ق  
ّإن الربيبة تحرم على زوج أمها :القول الأول    وإلى هذا ذهب جمهور ، وإن لم تكن في حجره،ّ
 UTS...fed]  : قوله تعالى:وحجتهم .)46(العلماء

nmlkjihgZ)47(.أن : ووجه الدلالة [fZ لفظ 
ّ ورأوا أن ، تكن سواء أكانت في حجر الزوج أم لم،ّمن ألفاظ العموم ـ لأنه جمع مضاف ـ فيعم جميع الربائب

 . إذ الغالب أن تكون في بيت زوج أمها،ً في الآية جاء بيانا لما هو الغالب من حالهاihZ]قيد 
 :ّوالذي دفعهم إلى حمل القيد على أنه قيد جاء لبيان الغالب ما يلي  
 .vutsrqpoZ] : قوله تعالى بعد أن ذكر الوصفينً:أولا  

 فدل ذلك على أن ، ولم يذكر حكم تخلف وجودها في حجره،فقد ذكر االله تعالى حكم تخلف الدخول
 كما ذكر مفهوم الوصف ،ً ولو كان مرادا لذكر مفهومه المخالف،وجودها في حجره وصف غير مراد

 .)48(المخالف في الدخول
 فأفعل :؟ قال هل لك في بنت أبي سفيان، يا رسول االله:قلت" : قالت، حديث أم حبيبة:ًثانيا  
 . إنها لا تحل لي: قال.كني فيك أختيّ وأحب من شر،ٍ لست بمخلية: أتحبين؟ قلت: قال.ح تنك:ماذا؟ قلت

 أرضعتني ، لو لم تكن ربيبتي ما حلت لي: قال. نعم:؟ قلت ابنة أم سلمة: قال. بلغني أنك تخطب:قلت
كر كونها  فالنبي صلى االله عليه وآله وسلم ذ.)49(" بناتكن ولا أخواتكنّ فلا تعرضن علي،وإياها ثويبة

 . فدل على أنه غير شرط، ولم يذكر الحجر،ربيبة

                                                
 ،2/38 ،عقد الجواهر ابن شاس، ،1864 :مسألة ،9/144 ،المحلى ابن حزم، ،6/569 ،المغنيابن قدامة،   -46

 .32/65 ،مجموع الفتاوى ابن تيمية، ،180ـ179  ص،القوانين الفقهيةجزي،  ابن
 .23: ، الآيةالنساءسورة   -47
 .2/129 ،أحكام القرآنالجصاص،   -48
م اللاتي في{، نكاح، باب الجامع الصحيح في أخرجه البخاري  -49 ِوربائبكُ ِ َّ ُ َُ َ ْ حجوركمَِ ُ ِ ُ  :وقولها. 5106 :ح، 9 ،}ُ

 .9/143 ،فتح الباريابن حجر، .  أي لست بمنفردة بك، ولا خالية من ضرة"بمخلية"
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ً إنه لكي تحرم الربيبة على زوج أمها فلا بد أن تكون مقيمة في بيت زوج أمها :القول الثاني   ّ ِّ  وإلى ،ِ
 TS]  : قوله تعالى:وحجتهم .)50( وهو مروي عن عمر وعلي،هذا ذهب الظاهرية

U  . . .    d e g f h i j k l m 

nZ)51(.كونها في حجره:ّ أن االله تعالى ذكر وصفين للربيبة حتى تحرم على زوج أمها: ووجه الدلالة ، 
 .ّ فلا يتحقق التحريم إلا بتحقق هذين الشرطين،ِّودخوله بأمها
 :الترجيح

 :والظاهر أن الراجح ما ذهب إليه الظاهرية لما يلي  
ّ إن صحابيين جليلين صح عنهما أنهما قالا بمثلً:أولا    هما علي وعمر رضي االله ، ما قالت الظاهريةّ

 بدليل ، ليس بدليل على أنه غير مشروط،لم يذكر الحجر صلى االله عليه وآله وسلم كون النبي :ًثانيا .عنهما
ّ على أنه قد صح أنه ، إنه غير مشروط: ـ ولم يقل أحدًأيضالم يذكر الدخول ـ صلى االله عليه وآله وسلم أنه 

 .)52(" في حجري،لو أنها لم تكن ربيبتي" : ففي رواية أخرى للحديث، بعض الرواياتًقد جاء مذكورا في
َ بل إن ذكر النبي ،فسقط الاستدلال بالحديث ْ ِ  الحجر في الحديث يقوي صلى االله عليه وآله وسلمّ

ُولولا الإجماع الحادث في المسألة" :يقول ابن حجر .)53(اعتباره يقصد [ُ وندرة المخالف لكان الأخذ به ،ُ
ً لأن التحريم جاء مشروطا بأمرين،أولى] قول الظاهرية  وأن يكون الذي يريد التزوج ، أن تكون في الحجر:َ
ولا يظهر صحة ادعاء هذا الإجماع الذي ذكره  .)54(" فلا تحرم بوجود أحد الشرطين،قد دخل بالأم

 .ّ مع وجود خلاف صحابيين من فقهاء الصحابة الأجلاء،حجر واعتباره ابن
 
 

                                                
 ،144ـ9/143 ،المحلى ابن حزم، ،6/569 ،المغني ابن قدامة، ،10835ـ10834 :ح، 6 ،مصنف عبد الرزاق  -50

 .فتح الباريثرين ابن حجر في  وقد صحح الأ.9/158 ،فتح الباري ابن حجر، ،1864 :مسألة
 .23: ، الآيةالنساءسورة   -51
 .5101 :ح، 9، فتح الباري مع الجامع الصحيح ،وهي عند البخاري  -52
َولم أر من روى عن صحابي . 9/159 ،فتح الباري ابن حجر، ،1864 :مسألة ،145ـ9/143 ،ّالمحلىابن حزم،   -53

 .آخر خلافهما
 .9/159 ،فتح الباريابن حجر،   -54
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 :المراد من الدخول
j ] : اختلف العلماء في المراد من الدخول الذي يحصل به التحريم الوارد في قوله تعالى  

vutsrqponmlkZ)55(على قولين )56(: 
 ، والصحيح عند الحنابلة، وهذا هو الصحيح من قولي الشافعي. فقط، هو الوطء:القول الأول  

 فهي قد ذكرت ، الآية:وحجة هذا القول . في رواية،طاءبن دينار وع وهو قول ابن عباس وطاوس وعمرو
 ولهذا لا يتعلق بها ،ُ والنظر والقبلة واللمس بشهوة ليست بمعنى الدخول،)57(الدخول ولم تذكر غيره
 .)58( فلا تلحق بالجماع، ووجوب الاغتسال،فساد الصوم والإحرام

ة إليه ـ كاللمس بلذة ونظر أحدهما إلى  الوطء والأسباب الداعي:ّ إن المراد بالدخول:القول الثاني  
 وإلى هذا ذهب الحنفية .ّفرج الآخر بلذة والقبلة بلذة ـ وإن حكم هذه الأسباب حكم الوطء في التحريم

زل:قال الحنفية .ٍوالمالكية ـ وهو رواية عند الحنابلة ـ على خلاف في التفصيل ِ هذا إذا لم ينْ  فإن أنزل ،ُ
ٍ لأنه بالإنزال تبين إنه غير مفض إلى الوطء،يميترتب على ما تقدم تحر لم فعلى هذا القول إذا نظر  .)59(ّ

ّ فإن أمها تحرم عليه، ثم فارقها قبل الدخول المعروف،الرجل إلى فرج المرأة الذي عقد عليها بلذة  ولا ،ّ
 وعن عطاء ، أن القبلة تقوم مقام الدخول:وقريب من هذا ما ورد عن ابن مسعود .يجوز له أن يتزوج منها

شفه على ما تستره الزوجة عن غير زوجها:في رواية َ أن تكَ وِي أن ُوا بما رواستدل .)60( يقوم مقام الدخول،ُّ

                                                
 .23: ، الآيةالنساءسورة   -55
 ."الدخول" حيث ذكر الاختلاف في المراد من ،1/378 ،أحكام القرآنابن العربي،   -56
 البهوتي، ،20/286 ،الإنصاف المرداوي، ،581-6/579 ،المغني ابن قدامة، ،113-112 ،الروضةالنووي،   -57

 .1864 :مسألة ،9/144 ،المحلى ابن حزم، ،78-5/77 ،كشاف القناع
 .3/130 ،الهدايةالمرغيناني،   -58
الدر  الحصكفي، ،130-3/129 ،فتح القدير، مطبوع بهامش العناية، البابرتي، فتح القديرمع الهداية المرغيناني،   -59

 ،1/378 ،أحكام القرآن ابن العربي، ،815 ،2/814 ،المعونة البغدادي، ،36-3/32 ،رد المحتار مع المختار
/ هـ1398، 2دار الفكر، ط  ،التاج والإكليل المواق، ،2/251 ، حاشية الدسوقي معح الكبيرالشرالدردير، 

 ،الإنصاف المرداوي، ،581ـ6/579 ،المغني ابن قدامة، ،113ـ7/112 ،الروضة النووي، ،3/462م، 1978
 .296ـ20/292

 .1864 :مسألة ،9/144 ،المحلىابن حزم،   -60
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َوبما روي أن  .)61("لا ينظر االله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها" : قالصلى االله عليه وآله وسلمالنبي  ِ ُ
 .)62("ّ الرجل إلى فرج امرأة حرمت عليه أمها وابنتهاإذا نظر" : قالصلى االله عليه وآله وسلمالنبي 

 ولأنه .)63( فتقام مقام الوطء احتياطا،ّ أن ما تقدم أسباب داعية إلى الوطء:ووجهه من حيث المعقول
 .)64(استمتاع بمباشرة كالوطء

 :الترجيح
ّ لأنه ،والظاهر أن الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن المراد بالدخول هو الوطء  

ٍّ وتحريم امرأة على رجل لا بد أن يكون بنص،المتبادر من الدخول ّ  إذ ما استدل به ،ّ ولا يوجد نص،ٍ
 ،ّوما عللوا به من الاحتياط غير واضح .)65(أصحاب القول الأول من حديث لا يصلح للاحتجاج به

ً كان متزوجا بها ففيه هدم  أما إذا،ففيه احتياط حين لا يكون قد تزوج ذلك الرجل من ابنة تلك المرأة
 .)66( فكان الأولى والاحتياط أن نبقي عليها، مع ما يترتب على هذا الإلغاء من مضار،لزوجية قائمة

ّثم هذا الاحتياط ما مداه ؟ من يطلع على ما توسع فيه من قال بالتحريم لا يجد ضابطا يحد هذا    ً ّ
ّ ومن ثم فهم قد اختلفوا في ضبط ما هو م،الاحتياط  موضع ّالنظر إلى أي!  النظر بلذة :ن مقدمات الوطءَ

ّمن الجسم يحرم ؟ ثم اللذة  ِّ َُ ّما مقدار هذه اللذة ؟ ثم اللمس ! ُ  )67(أي لمس ؟! ُ
 :المحرمطروء 

ّ فلو وطئ رجل أم زوجته أو ابنتها ، قطع النكاح،إذا طرأ سبب من أسباب التحريم بعد العقد   ِ
 . لأن ما يفسد العقد ابتداء يمنع استمراره،)68(رمت عليه انفسخ نكاحه من زوجته وح،بشبهة

                                                
إسناده : قال محققه. ًعن علقمة، عن عبداالله بن مسعود، موقوفا، 3640 :ح، 3 ،السنن في الدارقطنيأخرجه   -61

 .7/170 ،السنن الكبرىالبيهقي،  :وانظر. ًضعيف جدا
 لانقطاعه وجهالة في فه البيهقيّوقد ضع.  من حديث أم هانئ، أو أبي هانئ،7/170 ،السننأخرجه البيهقي في   -62

 .بعض رواته
 .3/130 ،الهدايةالمرغيناني،   -63
 .2/815 ،المعونةالبغدادي،   -64
 .6/580 ،المغنيابن قدامة،   -65
 .6/234م، 1993/ هـ1413، 1، مؤسسة الرسالة، ط المفصل،  زيدانعبد الكريم  -66
 .للمذاهب الذي قالوا بهذا تفصيل في هذا، إيراده لا فائدة كبيرة منه  -67
 .3/179 ،مغني المحتاج الشربيني، ،6/576 ،المغني ابن قدامة، ،2/40 ،عقد الجواهرابن شاس،   -68
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 :ًحل المطلقة ثلاثا  :الثالثالمبحث 
 .)Ö   Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍØß  Þ  Ý  Ü   Û  Ú  Ù  Z)69  ×] :قال تعالى  

 كنت عند : فقالتصلى االله عليه وآله وسلمجاءت امرأة رفاعة القرظي إلى النبي " :وعن عائشة قالت
 أتريدين : فقال.دبة الثوبُ وإنما معه مثل ه،بن الزبير  عبد الرحمنُ فتزوجت، طلاقيَّبتَ فطلقني فأرفاعة

ًفلكي تحل المطلقة ثلاثا  .)70("… سيلتكُسيلته ويذوق عُ حتى تذوقي ع،أن ترجعي إلى رفاعة ؟ لا ّ ِ
ّ بد أن يطأها الزوج  ولا، كما هو صريح في الآية والحديث،ً فلا بد أن تنكح زوجا آخر،لزوجها الأول

 . كما هو صريح في الحديث،الثاني
عوا  جم إن العلماء أ: ـفتح الباريقال ابن المنذر ـ كما في  بل ، الوطء قال به جمهور العلماءطُشرَْوَ  

 عن سعيد بن ،بن أبي هند روى داودفقد  .)71(على اشتراط الجماع لتحل للأول، إلا سعيد بن المسيب
ِّالمسيب ـ في ا َ ٌلمطلقة ثلاثا تتزوج ـ قال سعيدُ  إذا : فإني أقول، وأما أنا، حتى يجامعها:أما الناس فيقولون" :ً

 وحكى ابن الجوزي .)72(" فلا بأس أن يتزوجها الأولً، لا يريد بذلك إحلالا،تزوجها بتزوج صحيح
ًأن داود وافق سعيدا على ـ فتح الباريكما في  ـ  ،ّق الحل على النكاح أن االله تعالى عل:وحجته .)73(هذا َ

 .ّوالنكاح لم يرد في القرآن الكريم إلا للعقد
ّ وروى حديثا من عدة طرق،وقد شكك في صحة هذا القول عن سعيد ابن كثير في تفسيره    من ،ً
ّ ثم ، في الرجل تكون له المرأة يطلقهاصلى االله عليه وآله وسلم عن النبي ، عن ابن عمر،طريق سعيد

 حتى تذوق ،لا" : قال، فترجع إلى زوجها الأول،يطلقها قبل أن يدخل بها ف،يتزوجها رجل آخر
                                                

 .230: ، الآيةالبقرةسورة   -69
، نكاح، لا تحل مسلمصحيح  و،2639 :ح، 5 ،إلخ  ...الشهادات، شهادة المختبئ، البخاريصحيح : متفق عليه  -70

ْوهدبة الثوب. 1433 :ح، 2 ،إلخ...المطلقة ثلاثا َأي طرفه وحاشيته، وجمعها هدب، مث: ّطرته: ُ ال غرفة وغرف، ُ
ًأرادت أنه رخو، مثل طرف الثوب، لا يغني عنها شيئا ٌ المصباح  الفيومي، ،"هدب": ، مادةالنهايةابن الأثير، : انظر. ّ

 ."طرر، كفف، هدب": ، مادةالمنير
 .9/467 ،فتح الباريابن حجر في   -71
 .1950 :مسألة ،9/416 ،المحلىابن حزم،   -72
دار المعرفة للطباعة والنشر،  ،تبيين الحقائقً ونسبه إليه ـ أيضا ـ الزيلعي في ،9/467 ،فتح الباريابن حجر في   -73

مسالك العاملي، : انظر. كما نسبه الزيلعي إلى الشيعة، والذي وجدت في كتب الشيعة خلافه. 2/258بيروت، 
 .9/167هـ، 1416، 1مؤسسة المعارف الإسلامية، ط  ،الأفهام
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َالعسيلة َ ًبن المسيب عن ابن عمر مرفوعا فهذه من رواية سعيد" : ثم قال)74("ُ ُّ  ، على خلاف ما يحكى عنه،َ
 .)75("فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستند

 وفيها سعيد بن ، ابن كثير أما الطريق التي أوردها،)76(وسند قول سعيد السابق صحيح  
  ـ قولًأيضاـ   مما يضعف تلك الطريق وذكر أن،ّ فقد أعلها ابن حجر وذكر قدح النسائي فيها،بالمسي

فلعل  . لا العكس،ً ضعفاعيد الصحيح السند مما يزيد رواية سعيد الضعيفة فقول س،سعيد بخلاف متنها
أما الناس " :)77(ّ كما يدل على هذا سياق قوله، فأخذ بظاهر القرآن الكريم،ًسعيدا لم يبلغه الحديث

 كما ذكر ذلك ، ثم رجع عن هذا القول بعد اطلاعه على الحديث" فإني أقول، أما أنا، حتى يجامعها:فيقولون
 . واالله أعلم،)78(بعض العلماء
 :شروط الوطء

ّ لأن الآية علقت الحل،اشترط جمهور العلماء أن يكون هذا الوطء في عقد صحيح  -1  ، بنكاح زوجِ
ّ إن النكاح الفاسد يحل:)80(بةيْتَُوقال الحكم بن ع .)79(ّوالزوجية لا تكون إلا بالعقد الصحيح ِ  وهو ،)81(ُ

 .)82( ومن الشافعية من أنكر هذا القول،قول للشافعية

                                                
، مصطفى البابي الحلبي ً الطلاق، إحلال المطلقة ثلاثا:من رواية شعبة عن علقمة ننالسفي أخرجه النسائي   -74

وأخرجه من طريق سفيان الثوري عن علقمة، وليس في . 6/121 م،1964/ هـ1383، 1وأولاده، مصر، ط 
 .9/467 ،الفتحووافقه الحافظ في . هذا أولى بالصواب: هذه الطريق ذكر سعيد، وقال النسائي

 .285ـ1/284 ، ابن كثيرتفسير  -75
 .9/467 ،فتح الباريصححه ابن حجر في   -76
 .المصدر السابق  -77
مطبعة مصطفى البابي الحلبي  ، القارئةدمع والعيني في ،4/61دار المعرفة، بيروت،  ،البحر الرائقذكر ابن نجيم في   -78

ً نقلا عن القنية لأبي ،3/410 ،لمحتارّرد ا وابن عابدين في ،17/15م، 1972/ هـ1392، 1وأولاده، القاهرة، ط 
َأن سعيدا بن الم: الرجاء مختار بن محمود الزاهدي ّسيً  .ب رجع عن هذا القولَ

 ،1950 :مسألة ،9/414 ،المحلى ابن حزم، ،3/33 ،الهداية المرغيناني، ،2/257 ،تبيين الحقائقالزيلعي،   -79
 .5/403 ،كشاف القناعالبهوتي، 

َهو الحكم بن عت  -80 كان الحكم إذا قدم : ونقل قال ابن حجر عن جرير عن مغير، قال. ْيبة الكندي الكوفي فقيه ثقة ثبتُ
. ما بين لابتيها أفقه من الحكم: ونقل أن الأوزاعي قال. المدينة أخلوا سارية النبي صلى االله عليه وسلم يصلي فيها

 .1453 ، ترجمة رقمالتقريب، 373ـ2/372 ،تهذيب التهذيب
 .7/124 ،الروضة النووي، ،1950 :مسألة ،9/420 ،المحلى حزم، ابن  -81
 .7/124 ،الروضة النووي، ،330 ،10/328 ،الحاوي مع  مختصرهالمزني،  -82
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 : فقالوا، وخالفهم الجمهور.ً أن يكون الواطئ بالغا)84( والإمامية في قول)83(ط المالكيةترواش  -2
ّ الصبي القادر على الجماع يقع به الحلإن وطء ِ)85(. 

 : وهذا الشرط يحتاج إلى تفصيلً، ـ أن يكون وطؤه لزوجته حلالاًأيضاالعلماء ـ بعض واشترط   -3
ّأما وطؤها في الدبر فقد اتفقوا على أنه لا يحلها ِ  فهو إما أن يكون مع عقد ، وأما وطؤها في القبل،)86(ُ

 . وهو الزنى،ن عقد أو دو، أو مع عقد صحيح،فاسد
 واختلفوا في الوطء ،ّوقد تقدم أنه لا بد من العقد ـ وهو إجماع ـ كما تقدم حكم العقد الفاسد  

 : أو الإحرام، أو صوم الفرض، كالوطء في الحيض،الحرام مع العقد الصحيح من النوع الآخر
ّ لا يحلها الوطء الحرام:فقال مالك وأحمد وابن حزم   ِ  ،تعالى فلم تحل به لحق االله لأنه وطء محرم ،ُ

 .كالوطء في العقد الفاسد
ّ يحلها الوطء :وقال أبو حنيفة والشافعي وابن الماجشون من المالكية وابن قدامة من الحنابلة   ِ ُ

ً لأن الآية اشترطت نكاحا ـ وقد وجد ـ والحديث اشترط وطئا ـ وقد وجد،الحرام  ولأنه وطء في نكاح  ـً
 .شبه الوطء الحلال فأ،صحيح في محل الوطء

 أو وطأها في ،ِّقها ـ كأن كانت مريضة تتأذى بهابلة أنه إذا كان الوطء المحرم لحوذكر الحن  
ّـ فإن هذا الوطء يحلها المسجد ِ وهذا التعليل قد يصلح  .)87( لأن التحريم هنا لا معنى لحق االله فيه: قالوا،ُ

 . واالله أعلم، لأن الوطء في المسجد ممنوع لحق االله، لكنه مشكل مع الصورة الثانية،للصورة الأولى
 

                                                
 .2/257 ،الشرح الكبيرالدردير،   -83
 .9/164 ،مسالك الأفهامالعاملي،   -84
 ،7/125 ،الروضة النووي، ،10/329 ،لحاويا مع مختصره المزني، ،3/33 ،فتح القدير مع الهدايةالمرغيناني،   -85

 .5/403 ،كشاف القناعالبهوتي، 
 .23/127 ،الشرح الكبير قدامة، ن اب،10/327 ،الحاويالماوردي،   -86
تحقيق محمد بن محمد  ،الكافيابن عبد البر،  ،831 ،2/825 ،المعونة القاضي، ،2/259 ،تبيين الحقائقالزيلعي،   -87

الشرح الكبير مع حاشية  الدردير، ،1/437م، 1979/ هـ1399الهدى للطباعة، القاهرة، أحيد الموريتاني، دار 
تحقيق عبد االله بن  ،المقنعابن قدامة،  ،10/330 ،الحاوي مع مختصره المزني، ،258 -2/257 ،الدسوقي

 ،129 -23/128 ،الشرح الكبير ابن قدامة، ،23/128المحسن التركي، هجر للطباعة والنشر، القاهرة،  عبد
 .1950:مسألة ،415-9/414 ،المحلىابن حزم،  ،5/403 ،كشاف القناعالبهوتي، 
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 :حصول الرجعة  :الرابعالمبحث 
 أن يطلق الزوج زوجته بعد الدخول بها في نكاح صحيح أقل من ثلاث :ّالطلاق الرجعي هو  
 من طلاقا غير بائن إلى زوجهادخول بها طلقة المالم إعادة :الرجعةو . وما زالت المرأة في عدتها،دون عوض
ًفالرجعة إنما تكون لمطلقة طلاقا رجعيا .)88(غير عقد َّ وإعادة المطلقة الرجعية تسمى رجعة،ً  وهذه المطلقة ،ُ
َّتسمى  .رجعية ُ

 :ما تحصل به الرجعة
 واختلفوا في حصولها ،)89(  ونحوها، راجعتك: كقوله،لا خلاف في أن الرجعة تحصل بالقول  
 :لينـ كأن يقبلها أو يجامعها ـ على قو بالفعل

 وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية . كما تحصل بالقول، تحصل الرجعة بالفعل:القول الأول  
 :ودليل هذا القول ما يلي .والحنابلة وجمع من فقهاء السلف

ً فقد سمى القرآن الرجعة ردا.)a b cZ)90 ` _] :قوله تعالى  -1 ّ  والرد لا يختص ،ّ
 .ّصوب ورد الوديعة المغّ كرد،ًأيضا بل يحصل بالفعل ،بالقول

v  ] :وقوله تعالى .)Z)91!"#$%&'] :قوله تعالى  -2

wxz  y   Z)92(.والإمساك يكون بالفعل،ً فقد سمى القرآن الكريم الرجعة إمساكا )93(. 

                                                
عود الزوجة المطلقة للعصمة من غير : ويعرفها المالكية بأنها. استدامة الملك القائم: يعرف الحنفية الرجعة بأنها  -88

ويعرفها .  في العدة، على وجه مخصوصائنّرد المرأة إلى النكاح من طلاق غير ب: ية بأنهاويعرفها الشافع. تجديد عقد
 الدردير، ،3/397 ،الدر المختارالحصكفي، : انظر.  من غير عقدمطلقة غير بائن إلى ما كانت عليهإعادة : الحنابلة بأنها
 .5/392 ،ّكشاف القناع البهوتي، ،3/335 ،مغني المحتاج الشربيني، ،2/415 ،الشرح الكبير

 .7/283 ،المغنيابن قدامة،  ،2/63 ،ةالبدايابن رشد الحفيد،   -89
 .228: ، الآيةالبقرةسورة   -90
 .231: ، الآيةالبقرةسورة   -91
 .229: ، الآيةالبقرةسورة   -92
 .3/182 ،بدائع الصنائعالكاساني،   -93
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 وهو رواية عند ، وإلى هذا ذهب الشافعية والظاهرية. لا تحصل الرجعة بالفعل:القول الثاني  
ٍ الرجعة استباحة بضعّ أن:ووجه هذا القول .الحنابلة  فلم يصح بالفعل ـ مع القدرة على ، يصح بالقول،ُ
 .)94(ـ كالنكاح القول

 :الفعل الذي تحصل به الرجعة
 : اختلفوا في الفعل الذي تحصل به الرجعة على ثلاثة أقوال،ّ إن الرجعة تحصل بالفعل:الذين قالوا  
 ،ً أو يمس شيئا من أعضائها،ن يجامعها كأ،تحصل الرجعة بكل فعل يدل على الرجعة  :القول الأول

 وهو رواية عن ، وإلى هذا ذهب الحنفية. سواء أنوى بذلك الرجعة أم لم ينوها،أو ينظر إلى فرجها بشهوة
 ، فتحصل بكل فعل يختص بالنكاح،ّ أن الرجعة استدامة النكاح:ووجه هذا القول .أحمد في الوطء خاصة

ّ الذي لا يحل إلا بالنكاح هو الفعل:والفعل الذي يختص بالنكاح ّ ِ وما تقدم من الأفعال لا تحل إلا ،ِ
 .تجعل رجعة لكان مرتكبا للإثم  ولو لم،بالنكاح

 وإلى هذا ذهب . بشرط أن تكون بنية، كالوطء واللمس والقبلة،تحصل الرجعة بالفعل            :القول الثاني
 . كالتلفظ في عقد النكاح، فلم يصح إلا بالنية،ءّ أن الفعل تصرف مبيح للوط:ووجه هذا القول .المالكية

 سواء أنوى بذلك الرجعة أم ،ّلا تحصل الرجعة بفعل من الأفعال إلا بالوطء  :القول الثالث
ٍ وأما سائر الأفعال من تقبيل أو مس أو نظر.ينوها لم ٍّ  . وإلى هذا ذهب الحنابلة. فلا تحصل به الرجعة،ٍ

ُ بجامع أن كلا منهما مدة يفضي انتهاؤها إلى ،َّس العدة على مدة الإيلاء قيا:ووجه اعتبارهم الوطء رجعة  
 بجامع ، أو قياس الوطء في العدة على الوطء في مدة الإيلاء. فكذلك العدة، والإيلاء يرفع بالوطء،بينونة

طء فعل لا ّ أن غير الو:ووجه عدم اعتبار غير الوطء رجعة .ُأنهما وطء في مدة يفضي انتهاؤها إلى بينونة
 .)95( كالنظر، فلم تحصل به الرجعة،يتعلق به إيجاب عدة ولا مهر

 :وجوب العدة  :الخامسالمبحث 
ّ عددت الشيء عدة: يقال، الإحصاء:ِالعدة    انتظار المرأة عند زوال :وهي في الشرع . أحصيته:ِ
 :تعالى قال ،والاستمتاع له دخل كبير في وجوب العدة وعدمه .)96( دون زواج،النكاح مدة

                                                
 .7/283 ،المغنيابن قدامة،   -94
 ابن جزي، ،2/859 ،المعونةبغدادي، ال ،3/397 ،الدر المختار الحصكفي، ،3/183 ،بدائع الصنائعالكاساني،   -95

 ،مغني المحتاج الشربيني، ،2/417 ،حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير الدردير، ،202  ص،القوانين الفقهية
 .1982 :مسألة ،10/18 ،َّالمحلى ابن حزم، ،5/395 ،ّكشاف القناع البهوتي، ،7/283 ،المغني ابن قدامة، ،3/337

 .3/384 ،مغني المحتاج ،الشربيني: انظر.  ومن العلماء من يفسرها بالأيام نفسها،4/135 ،رفتح القديابن الهمام،   -96
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[U T S R Q V   a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W 
bc d e f gZ)97(.فقد ذكرت الآية أن الطلاق قبل المس لا يوجب العدة ّ. 

ًوقد أجمع العلماء على أن المرأة التي دخل بها زوجها دخولا حقيقيا تجب عليها العدة  سواء أفارقها بموت ،ًّ
 H I] : لعموم قوله تعالى،ًأم فاسداً وسواء أكان عقد النكاح صحيحا ،أم بغيره

J KZ)98(،وقوله تعالى : [   ¶  µ   ́  ³  ²  ±  °   ̄  ®    ¬  «

¸ ¹ º»Z)99(.  كما أجمع العلماء على عدم وجوب العدة على المرأة التي فارقها زوجها بغير موت
 Q R S T U V W]  :لقوله تعالى ،)100(الحقيقي وقبل الخلوةقبل الدخول 

X Y Z  [\ _^]gfedba`Z)101(  ولأن
 . وقد تيقنا هنا من براءة الرحم،تجب لبراءة الرحم ـالوفاة  في غيرـ العدة 

 أو ، كأن يطأها في نهار رمضان أو حائضا أو محرمة،ولا فرق في هذا بين الوطء الحلال أو الحرام  
ب بوطء الزوج الصغير كما أن العدة تج .)102( وسواء أكان الوطء في القبل أم في الدبر،محرمين بحج أو عمرة

 .)103( وإن كانت ممن لا يمكن حملها، وكانت تطيق الوطء، وتجب على الصغيرة إذا وطئت،ما دام يولد لمثله
                                                

 .49: ، الآيةالأحزابسورة   -97
 .228: ، الآيةالبقرةسورة   -98
 .4: ، الآيةالطلاقسورة   -99

ِكشاف القناعهوتي،  الب،203  ص،القوانين الفقهيةابن جزي،   -100 ّ، 5/476. 
 .49: ، الآيةالأحزابسورة   -101
 ابن شاس، ،139، 4/138دار المعرفة، بيروت،  ،البحر الرائق ابن نجيم، ،509، 3/504 ،ّرد المحتارابن عابدين،   -102

 ،79 - 7/72 ،البداية ابن رشد الحفيد، ،542 ،517 ،1/507 ،المقدمات ابن رشد الجد، ،2/258 ،عقد الجواهر
َ الرملي، ،3/384 ،مغني المحتاج ، الشربيني،469، 468، 2/300 ،الشرح الكبير الدردير، ،88 - 87  ،النهايةَّ

، 3مع حاشية قليوبي وعميرة، مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط المنهاج ِّ المحلي، شرحه على ،7/127-128
ِكشاف القناعَ البهوتي، ،7/448 ،المغني ابن قدامة، ،40-4/39 هـ،1375 ويقول ابن جزي في . 5/477 ،ّ
ُكل طلاق أو فسخ وجب فيه جميع الصداق وجبت فيه العدة، وحيث سقط الصداق ": 203  ص،لفقهيةالقوانين ا ُُّ ٍ ٍ

ُكله، أو لم يجب إلا نصفه سقطت العدة ُ َّولم أجد للحنفية تصريحا بغير الوطء، ولا لكونه محرما، أو غير محرم ولا . "ُّ ََّ ُ َ ُ
 .لكونه في الدبر

 .انظر المراجع السابقة  -103
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وأما الاستمتاع بغير الوطء ـ كالقبلة والضمة ـ فقد صرح المالكية والحنابلة بأنه لا يوجب   
 أو قضاء ،يحا بحكم الاستمتاع بالمفاخذةكما أني لم أجد تصر . ولم أجد لغيرهم تصريحا بهذا،)104(العدة

 ،هذه الأمور داخلة في حكم الخلوة عند من يقول بها لكن ، مكان من الجسم غير القبل والدبرّالشهوة في أي
 .لأنها عادة لا تكون إلا مع الخلوة

ّلأن  ،ّوالذي يبدو أن الوطء في الدبر والاستمتاع بقضاء الشهوة في غير القبل لا يوجبان العدة  
 واستمتاع من هذا النوع ليس ،)105( أو الغالب فيها ذلك،الأصل في العدة في الطلاق أنها لبراءة الرحم

ًسبيلا إلى الحمل يقينا ّوقد تقدم في المسألة الأولى أن من العلماء من يعتبر الخلوة  . فهو أشبه بالضمة والقبلة،ً
 .كالدخول في وجوب العدة
 :ا البحثالخاتمة في أهم ما ورد في هذ

 سواء ،ًأبدابعد ذلك  ولا يسقط ،أجمع العلماء على أن الصداق يستقر جميعه بالوطء في القبل  *
 . إذا كانت الفرقة من جانبه، وسواء أكان فراقه بموت أو غيره،أفارقها أم لم يفارقها

 ، أو منهما سواء أكان التحريم بسبب منها أو منه،ً وإن كان حراما،الاستمتاع يستقر به الصداقو  *
 . أو كانا محرمين بحج أو عمرة أو أحدهما، أو أثناء الحيض،كما لو استمتع بها في نهار رمضان

يتقرر المهر في الوطء بالدبر عند الحنفية والشافعية والحنابلة ـ وهو المذهب عند المالكية ـ لأنه   *
 . فوجب الصداق،نوع من الاستمتاع وقد استوفاه الزوج

 على ،عدة ووجوب ال،ء في اعتبار الخلوة كالدخول في استقرار الصداق وكمالهاختلف العلما  *
 .ثلاثة أقوال

ٍّ دون مانع حسي أو شرعي، هي الخلوة الحقيقية:الخلوة الصحيحة  *  . بعد نكاح صحيح،ٍّ
 بل هي ،أثر الخلوة ـ عند من اعتبرها كالدخول ـ لم يقتصر على كمال الصداق واستقراره  *

 أو بخامسة في ، وحرمة زواجه بأخواتها، ووجوب العدة، ثبوت النسب: فيًأيضاكالدخول 
ّ حيث يوصف طلاقها بالبدعي ، ومراعاة وقت طلاقها، ووجوب النفقة في مدة العدة،عدتها
 .ّوالسني

                                                
ِكشاف القناعَ البهوتي، ،2/469 ،الشرح الكبيردردير، ال  -104 ّ، 5/477. 
 .7/448 ،المغنيابن قدامة،   -105
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ً وحل المطلقة ثلاثا لزوجها الأول، والإحصان،الخلوة ليست كالدخول في وجوب الحد  * ّ، 
 .والرجعة

 في النكاح الصحيح في استقرار ،ّ إن طول الإقامة عند الزوج يقوم مقام الدخول:ةقال المالكي  *
ٍ طول إقامة الزوجة عند زوجها بعد أن زفت إليه دون دخول:ُوالمراد بطول الإقامة .الصداق ْ َُّ ُ. 

ُّأجمع العلماء على أن من عقد على امرأة ودخل بها دخولا حقيقيا حرمت عليه أمها  * ً  وأجمعوا على .ً
ً ودخل بها دخولا حقيقيا،أن من عقد على امرأة  .حجره ُ حرمت عليه ابنتها إذا كانت في،ً

ّ فلو وطئ رجل أم زوجته،إذا طرأ سبب من أسباب التحريم بعد العقد قطع النكاح  *  أو ابنتها ،ِ
 . انفسخ نكاحه من زوجته وحرمت عليه،بشبهة

ّ وخالف فيه سعيد بن المسي، جمهور العلماءًشرط الوطء الذي تحل به المطلقة ثلاثا قال به  *  .بَ
 .اشترط جمهور العلماء أن يكون هذا الوطء في عقد صحيح

 وخالف في هذا ،ًجمهور العلماء على أنه لا يشترط الإنزال مع الوطء الذي تحل به المطلقة ثلاثا  *
 . فاشترط الإنزال،الحسن البصري

 واختلفوا في حصولها ، ونحوها، راجعتك:ه كقول،لا خلاف في أن الرجعة تحصل بالقول  *
 اختلفوا في ،ّ إن الرجعة تحصل بالفعل:الذين قالوا. ـ كأن يقبلها أو يجامعها ـ على قولين بالفعل

 .الفعل الذي تحصل به الرجعة على ثلاثة أقوال
ًأجمع العلماء على أن المرأة التي دخل بها زوجها دخولا حقيقيا  * واء أفارقها  س، تجب عليها العدة،ًّ

ً وسواء أكان عقد النكاح صحيحا أم فاسدا،بموت أم بغيره ً. 
وأجمع العلماء على عدم وجوب العدة على المرأة التي فارقها زوجها بغير موت قبل الدخول   *

 .الحقيقي وقبل الخلوة
 

**** 
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  أبيكنىفمصطموسى عبدالسلام 
 

 :التمهيد
 وتأسست الممالك والدول التي ،انتشرت اللغة العربية في غرب إفريقيا مع انتشار الإسلام فيها  

بالعلماء واعتنى الملوك بشأن التعليم واستعانوا . وسنغى وبرنو اشترك فيها العرب والعجم في غانة ومالي
 واستقدموا ،ستفادةلا فقصدوا بلاد العرب المجاورة لهم ل،في تفهم أمور الدين وتطبيق الشريعة وفروعها

 في الأغراض را الشعكتبو فألفوا الكتب و،هم حتى نبغ الكثيروننإلى بلادهم العلماء العرب لنشر العلوم بي
 .)1(التي تناسب بيئتهم

 ليف كثيرة في وتآ قصائد جياشة،اج أفكار الأدباء ممثلة فيم من نتواليوم بين أيدينا عدد ضخ  
 كان يتمتع به أولئك يّ رقي المستوى الفكري واللغوي الذير إلى وكلها تش.شتى العلوم العربية والإنسانية

يستهان به إذا عرض على ضوء النقد الأدبي بحيث لو اطلع  لالقد ترك علماؤنا من الشعر ما .)2(الأدباء
 جادت به رغم بعد الدار  يطأطئ رأسه إعجابا بالقريحة التي أو ناقد نزيه لما وسعه إلا أنّ قحعليه عربي

حساس في الأدب العربي النيجيري والحركة الصوفية في نيجيريا لها دور هام و .)3(وعدم توفر الأسباب
رن العشرين الميلاديين  لأن أكثر العلماء والمفكرين في القرن التاسع عشر والق،منذ نشأته إلى يومنا هذا

 يطلع على آثارهم إلا وفوجئأن لباحث  ولايكاد ا،متصوفون ومنتسبون إلى طريقة من الطرق الصوفية

                                                
 .52، مطبعة الثقافة الإسلامية، أغيغي، الطبعة الثانية، ص باب الأدبل:  آدم عبداالله الالورى  -1
مها صاحبها إلى قسم اللغة ّ، أطروحة قد الشعر العربي النيجيريدراسة تحليلية للوصف في: مشهود محمود محمد جمبا  -2

 .م2005اللغة العربية وآدابها عام  معة إلورن لنيل درجة الدكتوراه فيالعربية بجا
 .9، الطبعة الأولى، ص مصباح الدراسات العربية في الديار النيجيرية: عبد االله  الالورىآدم   -3
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 صوفية تغنوا ً عالجوا فيه أفكاراً وفوق ذلك فإن لهم إنتاجا شعريا كثيرا،بشيء ملموس من النزعة الصوفية
 .فيه بأذواق الصوفية وأحوالهم

 وفي ،ًيا عموماقفإن المتتبع لتاريخ دخول الإسلام وانتشاره في غرب إفري ،ولاغرابة في ذلك  
 عبر العصور والأطوار يدرك الدور الفعال الذي لعبه التصوف منذ ظهور الإسلام في ًنيجيريا خصوصا

. ياجتماعية والسياسية والفكرية في نيجيرلا ولم تزل للطرق الصوفية حتى الآن آثار بارزة في الحياة ا،نيجيريا
 فهي في الغالب لاتتجاوز عن الحب الإلهي والمديح فيالموضوعات التي يدور حولها الشعر الصوأما 

 . والزهد والرمزالمناجاة واللعنات والوصول ووالتوسل ومدح شيوخ الطرق الصوفيةستغاثة لاالنبوي وا
 : نشأته وتكوينه:عر النيجيري المسلمالشا

 على تكوين شخصيته ًغالبابيئتين تؤثران ب طور نشأته وتكوينه في الشاعر النيجيري المسلم ّيمر  
حترام لاد الفضيلة وترفع قيمة الحياء وتقدر ا تمجالبيئة الإسلامية العامة التي هي:  الأولى،وتطبيع نوعيته
 يكتظ بها في مجالس الوعظ والإرشاد التي الأسرة و ويكتسب الناشئ هذه الخصال في،وتمقت الرذيلة

ن آ ويتعلم فيه القر، سن مبكرةفيّ البيئة التعليمية الخاصة حيث يدخل الكتاب ي ه:البيئة الثانية و.البلد
 إحدى المدارس العربية النظامية فالمدرسة فيالكريم والدروس العربية والإسلامية الأولية، ثم ينتظم 

 .)4(بتدائية ثم الإعدادية ثم الثانوية ثم الجامعيةلاا
 :تمع النيجيري المسلم المجفيشعر وظيفة ال

بع الدين والأخلاق، ا وظيفة الشعر عند الشاعر النيجيري المسلم من منشأالمنطلق تنهذا من ف  
 . دينه ولا العكستعليمات ويخضع أدبه ل، فيحس الشاعر بإسلامه قبل أن يحس بفنه.تنفصل عنهما قط لا

 الأخلاق الفاضلة، وقمع الفساد  ونشر، ومناصرة الحق،والشعر له أداة للدفاع عن عقيدته السمحة
 .)5( المجتمع النيجيري المسلمفي وذلك كله وظيفة الشعر العربي ،لحادلإوا

 أبواب في بلاد العرب منذ قرنين ماضيين في نيجيريا شعراء مفلقون نافسوا إخوانهم فيلقد ظهر   
 أن الشعر العربي ليس بحديث  فإنما يدل علىء ولئن دل ذلك على شي. ابتكرواوالشعر كلها وأجادوا فيها 

 .إنما هو فن نال عند علمائها رواجا وإقبالا شديدين منذ زمن قديمبل العهد في نيجيريا 

                                                
 عام ي بالقسم العربي بجامعة ولاية كوغ أقيمتيفي الندوة التّمقالة قدمها الدكتور مشهود محمود محمد جمبا   -4

 .5 ص ،جيريا، ني" مدينة إلورنفي الشعر العربي المعاصر فيالقيم الخلقية " بعنوان 2006
 .6المرجع نفسه، ص   -5
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القسم الأول هو الشعر ف: ومن الأهمية بمكان أن نقسم الشعر العربي النيجيري إلى ثلاثة أقسام  
القرن  في نظمه الشعراء ي هو الشعر الذالقسم الثانيو ،ي قيل في القرن التاسع عشر الميلادالعربي الذي

 . والعشرين والقسم الثالث هو الذي قيل في مستهل القرن الحادي،العشرين
 : القرن التاسع عشر الميلاديفيي  النيجيرالشعر العربي

 لأن العلماء هم الذين رفعوا الشعر ، نيجيريافيسع عشر عصر النهضة الشعرية ايعتبر القرن الت  
 وهؤلاء العلماء . وإن كانوا لا يرون أنفسهم شعراء، ميادين العلم كلهافيويل منثور إلى منظوم إلى قمته بتح

هم الذين قاموا بدور الشعراء، لأنهم، هم وحدهم، الذين استطاعوا أن يجيدوا اللغة العربية ويتذوقوا 
شعراء العربية سحرها وبلاغتها، ويتخذوها أداة للتعبير عن مشاعرهم، وينظموا الشعر كما نظمه 

 التيوبالرغم من أن هؤلاء العلماء قد استخدموا معظم بحور الشعر العربي إلا أن الأبواب  .)6(وأدباؤها
الثناء على االله، المديح، الوصف، الرثاء، الوعظ، الإرشاد، الحكم : هي وثمانيةطرقوها لا تزيد على 

 .)7(والأمثال، والفكاهة
فإنه شخصية بارزة تفخر ) م1829 -1766 (يداالله بن فودوفارس هذا الميدان هو الشيخ عب  

 ولكن لشمولها معظم العلوم من تفسير وفقه وتصوف وتاريخ ،البلاد بمؤلفاته لا لكثرتها وقيمتها فحسب
 ولا شك أنه كان أكبر عالم وكاتب .وحديث ولغة ونحو وصرف ومنطق وعلم الكلام وعروض وأدب

 عن ذلك فهو ً وفضلا، السودان لمجهوده الجبارة أن يلقبه الناس بعربي فلا غراب.عرفته إفريقية الغربية
 .)8(شاعر مفلق وقائد بارع وسياسي محنك

ه  ومن أروع قصائد.)9( مختلف الفنونفي كتاب  أكثر من مائتيي بن فودلقد ترك الشيخ عبداالله  
 :مطلعها ،ي وأخيه عثمان بن فود جبريل بن عمر مدح شيخيهفي نظمها التي جيميته هي

  )10(واشرب من الأنشاج ماء الزعبج   عج نحو أضواج الأحبة من مج

                                                
، مؤسسة عبدالحفيظ البساط، بيروت، ستقلاللاعام ا م1960 إلى 1750في نيجيريا من الثقافة العربية : علي أبوبكر  -6

 .327الطبعة الأولى، ص 
 .327المرجع نفسه، ص   -7
 .264المرجع نفسه، ص   -8
 .20المرجع السابق، ص : آدم عبداالله الالورى  -9

 .24-20 ص،، مكتبة أبوبكر أيوب، كانو، نيجيريا من الأبياتلي تزيين الورقات بجمع بعض ما: يبداالله بن فودع  -10
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  شج الدموع على منازلـهم بـها
  قف عندها سل من  بها  فعسى تجب
  وله شبول نائبون منابـــــه
  فغدى له نور الزمان مساعــدا
  إظهار دين االله بين عـــدوه
  جبـريل مـن جبـر الإله لـنا بـه
  شمس  الضحى بزغت  بغرب  فانتحت

  مـهمـتفنن مـتبحر فـي عـل
   مـن إظهار دين االله مـنلم يـخش

 

  واشف الـجنان من الهموم  الـدمج
  حوجاء أو لوجاء تـرضى  مـن شج
  والشبل عند السبر مثل الخـــزرج
  أو ساعدا في فتح باب مــــرتج
  لم يلتفت لـــمكذب متـلـجلج
  ديـنا حـنيفا مستقيم الـمنهج

   قريش وخزرجفيللشرق  تشرق 
  مـتعطف مـتلطف للمعـفج
  مستهزئ أو لائــم   متمجمج

 

 : قال مدح الثانيفيو
    ظلمةفيعـثمان مـن قد جاءنا  

  ودعـا إلى دين  الإله  ولـم  يـخف
  بـشرى لأمـة أحـمد بـبلادنـا
  كـم سـنة أحـييتـها وضـلالـة
  وطلعت في أرض عوائدها عـــدت

  تستعظمتها أهلها فاستأســـدا
  من أراد دين االله يمحو عــــزها

  ياتـــهآفقصمتها  بالبيض من 
  ولكل فرعون طغى موسى سـطى
  فابيض وجه الدين بعد محاقـــه
  والدين في عز ونهج منهــــج
  والسنة الغراء صبح ينجـــــلي
  وتفجرت للدين من بركاتــــه
  سعد  الزمان بهم وزايد خيـــره

 

  فـأزاح عـنا كـل أسود دجدج 
  فـي ذاك لومة لائم أو فـجـفج
  السودان فـي هـذا  الزمان المبهج
  أخـمدتـها جـمرا  ذكا  بتأجج
  وتخالفت سنن النبي الأبـــهـج
  وصدت دوين الدين باب الولــج
  فقمعتها قمع القوي الأعــــوج
  وأسنة سنن النبي الأدعــــج
  وقضية عاصت عليا تنفـــــج
  واسود وجه الكفر بعد تبلــــج
  والكفر في ذل  ونهج منهـــــج
  والبدعة السوداء لــيل  يـــدج
  عين الحياة تذل ماء الحـــشـرج
  فبحبهم غفران ذنبي أرتــــــج
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 الدولة ، مؤسس يوقد استحدثت الشاعرة النيجيرية السيدة رقية، جدة الشيخ عثمان بن فود  
بحر  لم يعرف هذا ال)11("بحر الكريم"ه  سمتً جديداً بحرا،شمال نيجيريا) م1804(الإسلامية بصكتو 

:  تفاعيله،"يريانيج" غير هذه البلاد في ولم يعرف ، بحور المولدينفي ولا من البحور العربية الستة عشر
فتتح كل بيت  بحروف ذكور يراز البحر الم وقد نظمت هذه القصيدة على ط. مراتفاعلن فعولن أربع

 : تقول،الهجاء
    أتـاهالكريـم  يـقبل  تـائبا

  ي  من عصى ويخزيبالعذاب  يجز
  تـب لـعل  ترحم يا أخي فاعلم
  ثـم من تـمرد في  اللظى  يصفد
  جبـره يـكسر عـيشه  يـكدر
  حـائرا ذليلا قد  كسى  نـحولا
  خل عن مرادك واكثر اجتهادك
  دم على الجماعة والزم القناعة
  ذو الجلال قدر أن من تجــبر
  ربنا كريم لم يزل رحـــيم

  رع الخطايا حاصد البــرايازا
 

  لا يـخاف بـخسا  كل  من رجاه 
  لا  يـنال عـزا  مـن  تـبع  هواه
  أن فـي جـهنم سـجن من عصاه

   هـكذا  جزاهًمـن عصى مـحمدا
  خيـره يـقتر قـد  عـظم  بـلاه
  قـد لـقى جهولا مـا  جنت يداه

  سعت تـــــراه إن في معادك ما
  من له صناعة واجب تقـــــاه
  في الجحيم يحشر قعرها مأواه
  أمره عظيم جل في عـــــلاه
  ماعمى العمى يامن قلبه عمـــاه

 

 . تبرز القصيدة إلى آخر الحروف الهجائيةوبهذه الصورة 
 
 

 : القرن العشرينفي النيجيري الشعر العربي
 العربية، يمتاز القرن العشرون عن القرن التاسع عشر بكثرة عدد العلماء الذين يجيدون اللغة  

تخرج دفعاتها سنويا منذ  أخذت التي م1934 كانو سنة في ذلك إلى إنشاء مدرسة الشريعة فيويرجع الفضل 

                                                
 .24المرجع السابق، ص : آدم عبداالله الالورى   -11
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وقد نتج عن ازدياد عدد هؤلاء المتخرجين أن ارتفع عدد المتكلمين باللغة العربية، والذين  ،)12(م1938سنة 
 .)13( البلادفي تطوير الحياة الثقافية في ً هامااًيجيدون كتابتها، وقد لعب عدد كبير من هؤلاء الخريجين دور

 القرن في يجعله مختلفا عن الشعر ،ً كبيراً هذه الفترة تطورافيولم يتطور الشعر العربي النيجيري   
 فقد ظل العلماء والأدباء يقرضون الشعر على نفس المنوال، فيتناولون نفس الأغراض التقليدية كما ،الماضي

ان غير أنه من الطبيعي أن يتلاشى شعر الحرب يح كثير من الأفي يلوب التقليديستعملون نفس الأس
 القرن التاسع عشر في لم تطرق التيض الجديدة  ومن الطبيعي كذلك أن تضاف بعض الأغرا.والحماسة

 في الشعر في ما من التجديد ءالبيئة الجديدة والحياة السياسية الحديثة تستلزمان إدخال شي ف،يالميلاد
 .)14(وضوعه وأسلوبهم

ويعتبر هذا العالم ) م1996-1906 (العشرين الوزير جنيد الصكتي القرن  فيومن أمراء الشعر   
 ولعل الشيخ جنيد ،)15(ور ومنظوماجاته إلى خمسين كتابا ما بين منث وقته، تبلغ إنتفيجيريا يمن أكبر علماء ن

 : يقول،م1945 عام  البلاد العربيةزيارة له إلى في ًشعراأول شاعر نيجيري يصف لنا الطائرة 
  خرجنا بعون االله فـي غلس إلى الـ
  فـطارت  بنا  من  يرو ولاجة الهوى

 

  )16(ـمطار وكـنا  كالطيور  البواكر 

  تـدافع أمواج الهوا  فـي  الهواجر
 

 
  تـخوض عـباب الجو عند ارتفاعها
  مـجوفـة فـيها كـراسي صفقت

  ا  بالزواجروتـملؤه مـن صوتـه 
  مـلينة بالـخيش بـرا لـزائـر

                                                
 .344علي أبوبكر، المرجع السابق، ص   -12
 .344المرجع نفسه، ص   -13
، شركة العيبكان للطبعة والنشر، الرياض،  نيجيريافيا حركة اللغة العربية وآدابه: شيخو أحمد سعيد غلادنثي  -14

 .147ص  الطبعة الثانية،
 العدد السابع ، بجامعة إلورنمجلة قسم الأديان ورقة نشرت له في عبدالرحيم عيسى الأول الأستاذذكر هذا العدد   -15

ة الرحلة الفاخرة إلى ليبيا  نيجيريا، دراسة تحليلية لمخطوطفيمن أدب الرحلة العربي "م بعنوان 2003عشر عام 
 .6، ص "والسودان والقاهرة للوزير جنيد

 أمر في مع وفد أرسلته الحكومة النيجيرية إلى السودان والحجاز للنظر م1945سافر الشيخ جنيد إلى الخرطوم عام   -16
ية، وكانت الحجاج وخاصة الذين يعجزون عن الرجوع إلى أوطانهم بعد أداء فريضة الحج لأسباب مالية أو صح

 . الحجاز والسودانفي ًالحكومة قد بلغها أن حالة أولئك كانت سيئة جدا
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  ونـفعل فيها كـل شـيء  نـريده
  لـى أن أنـخناها  وفازت يد النوىإ

  وعند غروب الشمس تم نزولنـــا
  فلاحت لآلي الكهرباء كأنهــــا
  فلما انتهينا واطمأنت نفوسنـــا

   النيل المبارك قد رســاعلى شاطئ
  نمتع فيه كل يوم عيوننـــــا
  به ألف مصباح تضيء كأنهـــا
  زوارقه تأتي وتذهب دائمــــا

 

  كـأكل سوى تـدخيننا بالسجائر
  بـخرطوم فانـجابت  هموم المسافر
  فأقبل ليل مسدل بالدياجــــر
  نجوم بدت أوكالبدور السوافـــر

   المناظـــــرّهيـنزلنا بلوكندا ب
  نشم الصبا منه بعرف العنابــــر

  هيه مثلج للضمائـــــــرتبما تش
   حسان في معالي المنابـــــروجوه

  تميس على التيار ميس الحــــوائر
 

 .إلى آخر أبياته
 من قصيدة أخرى له يصف الطائرة  و، الشعر العربي النيجيريفيوهذا النوع من الشعر جديد     

 :إذ قال
  يـا مـن يصعد أنـفاس بأنفاس

  صبـر  قليلا  فإنا سوف تـحملناا
  صـعادة تـتبارى  فـي تـجولها
  طـيارة صوتـها عـال  مـجوفة

   نزول عند ما بلغتفيأنـانة 
  ّمـملـوءة بـكراسـي مـلـينة
  تـنقاد طائعة فـي  كنف  صاحبها
  فـاعجب لـها إنـها  عنقاء مغربة

 

  شوقا بـخرطوم  ذات  الورد والآس 
  رعادة  الـهوا  مـلمومة  الـرأس

   بأقباسـرمي تالتيشهب السماء 
  سأق  الرزمكها كذوابـى الشاهـ
   مـشي مياسإلى الـمحطة تـمشي

  بالـخيش تلبس ترويـجا  لـجلاس
  كـدابة ذلـلت فـي  كف  سواس

  )17(جاءت تـذكر عـباس بن فرناس
 

                                                
 :فيم انظرترجمته 887 سنة فيتو. رناس الأندلسيفهو عباس بن   -17

The Encyclopedia of Islam, New edition vol. 1 under this name.  
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 : والعشرين النيجيري في القرن الحاديالشعر العربي
 في النيجيري بمطلع هذا القرن بيد أن الشعراء تكاثروا  الشعر العربيفيليس هنالك فرق كبير   

 عواصم البلاد وقراها، وبتعدد دواوين ذات فيالبلاد جنوبا وشمالا بكثرة المدارس العربية الإسلامية 
  .اتجاهات وجدانية فنية، وموضوعات جديدة لا تقل روعة بأشعار العرب

 )18( على أقل تقدير المدينة ما يقرب مائة شاعر شبانفي مدينة إلورن مثلا بلغ الشعراء فيف  
جتماعية والعلمية، ولا لاهبهم الشعرية وقدراتهم الإبداعية، يحيون بها المناسبات الدينية واتتفاوت موا

درون  ومن الجدير بالذكر أن الشعراء اليوم يص. مشارق نيجيريا ومغاربهافيل عن بلدان أخرى أتس
 القرنين فيختلاف طبقاتهم وأجناسهم ومواهبهم غير أن إخراج الدواوين الدواوين حينا بعد آخر على ا

وجدت أكثرها إن لم يكن كلها على نمط ف لقلة التسهيلات، كان صعبا   على شكل كتابالماضيين
 بذكر بعضهم للتمثيل لا من باب في هذا القرن الجديد فنكتفي وأما الذين نشروا دواوينهم .المخطوطات

اللطيف  ه عبدووأخ )19(وية الخلجاتحا: عيد أولامى أطلق على ديوانه بـ سفىمصط: الحصر، منهم
 وعمر إبراهيم )21(الرياض : بكر بعنوان وعيسى ألبى أبو)20(قطرات الخاطر :سعيد أولامى بعنوان

 )23(يكبرالناصر ال للشيخ محمد ات الأسراربحالأنوار من سسبحات و )22(حديقة الأزهار :بعنوان
 .وهكذا دواليك

حاضر بقسم اللغة العربية بجامعة  الم،بكر لدكتور عيسى ألبى أبوء الشعراء ا طليعة هؤلافيو  
 بل ما من حادثة ، وقد ظل الشاعر يقرض الأشعار حول حوادث تاريخية سياسية كانت أم ثقافية،إلورن

 . العالم بأجمع إلا وله قصيدة تستعيد ذكراها نحوها حبا لها أم بغضا عليهافي نيجيريا وفيهامة تحدث 

                                                
 أقيمت بالقسم العربي التي الندوة الثقافة فيجمبا ذكر هذا العدد على وجه التقريب الدكتور مشهود محمود محمد   -18

 .4بجامعة ولاية كوغى، المرجع السابق، ص 
 عام ،الطبعة الأولى،  مطبعة الحكمة للتصميم والنشر لاغوس، نيجيرياحاوية الخلجات،: مىولاأ سيعد مصطفى  -19

 .م2005
 .هـ 1425/م2004 ،الطبعة الأولى ، مكان النشر غير مذكور،قطرات الخاطر: مىعبداللطيف سعيد أولا  -20
 .، تحت الطبعالرياض:  عيسى ألبى أبوبكر  -21
 .م1996عام ، اط، الطبعة الأولىب، مطابع المعارف الجديدة، الرحديقة الأزهار: عمر إبراهيم  -22
 .م1999 علي عام ، قام بطبعه ونشره محمد الثانيسبحات الأنوار من سحبات الأسرار: يكبر الالناصرمحمد   -23
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 مؤسس ،ثاء الشيخ محمد كمال الدين الأدبي رفي قرضها الشاعر التيوإليك بعض الأبيات   
 : يقول فيها،جمعية أنصار الإسلام

  ويـح النفوس فـقدنا من يـزكيها
  دق النعاة قـلوبا  فـي  جوانـحها
  هـذى الوجيعة عمت  كل حاضرة
  أعطاه ربـي علوما  ليس  يـملكها
  إن الأحاديث مـن يحي مـجالسها

   طـرائقهايإن التلاوة مـن يـدر
   فـي وله"كمال الدين"  بقاء نرجو

  يارب رفـقا بأرواح  المشايخ  فـي
    كمال  الدين قدوتناهيوارحم إلـ

  يـارب صل على الـمختار  سيدنا
 

  )24(بالصالـحات وبالتنوير يـحييها 
    مـات  مفتيها"إلورن"قالوا بـأن 

  فـمن يصادف بيـن  الناس آسيها
   لرضا الرحـمن يـفشيهايإلا الذ

   مراميهاي  الصوم من يبدفيوالآي  
  حـقوقها واعـيا دوما يـوفـيها
  والروح تـهفو  إلى  الرحمن  باريها

   وكن في  الروع هاديهاييوم التناد
  من  جاء  هذى الدنا يجلى دياحيها
  باني  الشريعة  فـي الدنيا وراعيها

 

 : نيجيريافيأسباب نهضة الشعر 
ختراعات الجديدة لاعن طريق الرحلات العلمية، وايجيريا بالعالم الخارجي وقد كان اتصال ن  

تصال بطبيعة لاوهذا ا. وكان عاملا قويا في أغراضه ومناحيه تطوير آفاق الشعر وموضوعاته فيالحديثة 
 أصبح الشعر يتناول  وتنوع أغراضه، وبالتالي اتجاهاتهفيالحال عمل بحق على تقدم الشعر تقدما حثيثا 

 . العصرترعاتموضوعات جديدة من مخ
 ذلك دواوين شعراء العرب في المكتبات العامة والخاصة بما فيثم وجود كتب عربية أدبية حديثة   

 . الشعر بشتى أغراضهفي تكوين شعراء نيجيريا ورسوخ أقدامهم فيعامل جوهري  هو  ـقدامى ومعاصرين ـ
 اللغة العربية فيالجامعية  ت نيجيريا، رجوع وفود البعثات العلمية للدراسافيومن أسباب نهضة الشعر 

 فهؤلاء المبعوثون عادوا ،بكثيرعلى نهضة الشعر وقد ساهم ،وغيرهاالعربية والدراسات الإسلامية من البلاد 
 .)25(بأفكار جديدة، وثقافة واسعة بعد أن قضوا فترة تقل وتكثر حسب تخصصاتهم ومستوياتهم

                                                
 .م2005ألقى الشاعر هذه القصيدة يوم انتقال الشيخ كمال الدين إلى جوار ربه عام   -24
 ، أطروحة درجةدراسة تحليلية: اهات الوجدانية في شعر عيسى ألبيالاتج:  أبيكنىفموسى عبد السلام مصط  -25

 .65- 60م، ص2007 بوحدة اللغة العربية، راه، قدمت إلى جامعة ولاية لاغوسدكتو
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 : لصوفية ودورها الحيوي في المجتمع النيجيريا
فية مذهب يدعو إلى تصفية النفس وتزكيتها والتقرب إلى االله بالنوافل بعد اكتمال الفرائض الصو  

 وقد كان أغلب مسلمي غرب إفريقيا يلتزمون طريقة من الطرق الصوفية .)26(للحصول على محبة االله
الدعاة جانية والسنوسية، ومن رجال هذه الطرق تكونت الجيوش الإسلامية التي قادها يتكالقادرية وال

سوا الدول والحكومات الإسلامية بغرب إفريقيا على أنقاض الدول والحكومات الجاهلية ّالذين أس
 : وكان من أسباب تمسك الأفارقة بأوراد هذه الطرق وأذكارها ما يأتى،الأولى
حصل على  ما انتسبوا إليه إني استجابة دعواتهم أو أن الولي الذفي ً كبيراًاعتقادهم أن لها تأثيرا  :ًأولا

 .درجة الولاية من تلك الأذكار
ن دو قتصار على الفرائضلا فلم تطب نفوسهم با، نفوس الكثيرين منهمفيبقية فطرة التدين   :ًثانيا

 تؤخذ منها التيعتبار أن الفرائض رؤوس الأموال، والنوافل هي الأرباح إضافة النوافل الخيرية إليها با
 .لتكميل الفرائض إذا انتقضت

 ضرورة الأخذ بالتجويد لقراءة القرآن فيهرب العوام من تلاوته إلى  فيكان العلماء يتشددون   :ًثالثا
يأثمون منها إذا لم يجودوا   يحصل لهم فيها الأجر والثواب دون تلاوة القرآن التيالتيلتزام بالأوراد لاا

 .)27(القرآن كما يجب
 :زكوى النيجيريعزيز الال  التصوف الإسلامي يقول عبد الرحمن عبدفيو  

  إن التصوف بالإسلام موصول
  ًفـلا انفكاك له عن ديننا أبدا

  حسان حيث أتىلإفإنه الشرح ل
  إن التصوف صـابون وتزكية

 

  )28(حـقيقة إنـه زهـد وتبتيل 
  مهما تقاومه مـن قوم أباطيل

   حـديث عنه منقولّمـن النبي
  للقلب ثم لهذا الدين تجميل

 

                                                
، دار التوفيق دور التصوف والصوفية والسلفية المالكية المصرية والمغربية في غرب إفريقيا:  عبد االله الالورىآدم  -26

 .7 مصر،  ص ،النموذجية للطباعة، الأزهر
، مطبعة الأمانة، القاهرة، مصر، الطبعة توجيه الدعوة والدعاة في نيجيريا وغرب إفريقيا: آدم عبد االله الالورى  -27

 .80 – 79م، ص 1979 ،الأولى
وتب، أغيغى، أ، مطبعة مركز العلوم،  قصائد عيد الأربعينفينشر الياسمين : عبدالرحمان عبدالعزيز الزكوى  -28

 .7 نيجيريا،  ص ،لاغوس
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  لكن عمدتـه عـلم ومعرفـة
  فإنـما العلم قلب للتصوف بل
  ًفبالتصوف كـان الدين منتشرا
  ومن  تصوف قد طابت معيشته
  أقبل على االله واترك مايفوت أخي

 

  إن التصوف دون  العلم  تضليل 
  عاه  على الجهلات معذولّمن اد

   هذا ولا قيلفيحـقا  ولا قال 
  ه لو دعا الرحـمن  مقبولؤدعا

   لمن  هو  بالتسبيح مشغولطوبى
 

 غرب في البلاد الأخرى فإن لها حسنات في نيجيريا بوجه خاص، وفيوإذا كان للصوفية سيئات   
 : ولا أدل على ذلك من قول شاعرهم،إفريقيا بوجه عام

  لـم تكن طـرق الأذكار منتشرة لو
  ًولا يـزال بـها الإسلام مـنتشرا

   التبشيـر شرذمةيوإن أعـانت ذو
  ترامت  قضاء على الطرق التي نصر

 

  )29(لعمر الكفر بـالتبشيـر أوطانـا 
   قـد فـاق أديانـاًبـالحق منتصرا

  قـد صيـروها لـهدم الدين أعوانا
  ليخلو الـجو للتبشيـر إعـلانـا

 

 : التصوففيآراء العلماء 
قسم ذموا التصوف كل الذم، ولم يروه من :  التصوف إلى ثلاثة أقسامفيانقسم الذين كتبوا   

 الإسلام، وقسم آخر فيوقسم مدحوه مدحا كله وزعموا أن من لم يتصوف كان ناقصا ، ء شيفيالإسلام 
 ذم التصوف وحملوا على الصوفية في فأما الذين غلوا .)30(اعتدلوا وأخذوا منه ما صفا وتركوا منه ما كدر

ف نفعا  كتب التصوفي لم يجد هذا العالم ،تلبيس إبليس كتابه في يمنهم الحافظ بن الجوزفحملات شعواء 
 ثم جاء تلاميذه وحملوا على التصوف، ،ولا خيرا، ولم يسلم من قلمه اللاذع أحد من أعلام الصوفية

 .وطاردوا الصوفية قاطبة من حظيرة الإسلام
المنقذ من  كتابه في حيث يقول  والصوفية فأشهرهم الإمام الغزاليأما الذين مدحوا التصوف  

ة هم السالكون لطريق االله تعالى خاصة، وأن سيرتهم أحسن السير،  علمت يقينا أن الصوفيإني.. .:الضلال

                                                
هـ،   1405/م1985، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى،  نيجيريافي ًالإسلام اليوم وغدا: آدم عبد االله الالورى  -29

 .123ص 
 .54، ص توجيه الدعوة والدعاة: آدم عبد االله الالورى  -30
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 ظاهرهم وباطنهم في فإن جميع حركاتهم وسكناتهم ،وطريقتهم أصوب الطرق، وأخلاقهم أزكى الأخلاق
 .)31(مقتبسة من نور مشكاة النبوة، وليس وراء نور النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به

تصوف ومدحه فأقربهم إلى عهدنا الأستاذ محمد رشيد تلميذ الإمام  ذم الفيأما الذين اعتدلوا   
 فريق عده كله بدعا : علم التصوف فريقانفيوقد غلا .. . :محمد عبده أحد أركان النهضة الحديثة يقول

 منها إلا إذا كان له أصل يقوم عليه من الكتاب والسنة أو الإجماع ولا ءها وعدم قبول شيّمحدثة يجب رد
 الشرع واللغة، ومنهم من جعل ما في ليسا من طرق الدلالة ما يسمونه الإشارة ولا الكشف لأنهيعتد بما

 كما ينكر على من خالف الكتاب والسنة ونصوص ب به إلى االله وينكر به مخالفهّتقرثبت عن الصوفية دينا ي
 والصواب .نكروا ذلكالأئمة، ويؤمن بمتشابه التصوف كمتشابه الكتاب والسنة مع أن الصوفية أنفسهم أ

 ،أن كلام الصوفية ككلام غيرهم من أهل العلوم الشرعية كعلم الكلام والأصول والفقه والفلسفة
 . الخطأ والصوابا فيه،وكتبهم ككتب هؤلاء

 : نيجيريافيالطرق الصوفية 
 وجماعات من الناس، تحت قيادة واحدة يسمعون ًالطريقة عبارة عن رابطة روحية تضم أفرادا  

 ولقد كانت الطريقة عند الصوفية رابطة روحية تتخذ .)32( المنشط والمكرهفيذه القيادة ويطيعون لها له
 تسمو بها النفس إلى درجة التيك وسيلة لإصلاح النفس والمجتمع، وتقوم بالرياضة ّد والتنسّالتعب

 فلقد أدت خدمتها الجليلة  أعينهم،في ًالاتصال الروحي بالملإ الأعلى، فيصير كل ما عدا االله باطلا حقيرا
 .)33( نشر الإسلامفيق مجال لنكران فضلها يب غرب إفريقيا حتى لم في ًسلامية خصوصالإللدعوة ا

 ولقد كان للطرق ، نيجيريا بدخول الإسلام فيهافيويرتبط تاريخ دخول الطرق الصوفية   
دان، وانتشرت هذه الطرق في  بلاد السوفي نشر الإسلام وثقافته فيالصوفية دور ملموس ومحمود جبار 

 .القارة الإفريقية منذ عهد قديم
جانية والسنوسية ي الطريقة القادرية والت:هي نيجيريا خمس طرق صوفية وفيوقد انتشرت   

  . من الطرق الثلاث الأخرىبركأ ولكن الطريقة القادرية والتجانية تنالان منها شهرة ،والمهدية والعروسية

                                                
  .60-59المرجع نفسه،  ص   -31
 .79المرجع نفسه،  ص   -32
هـ، 1398/م1978 ،، الطبعة الثانية الفلانييالإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن فود: آدم عبد االله الالورى  -33

 .بتصرف يسير 43 – 42ص
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 :الطريقة القادرية
 بغداد، في ة أسسها الشيخ عبد القادر الجيلاني ومركزها الأصليلطريقة القادرية رابطة روحيا  

 نشر فيوقد ساهم . )34(الكريم المغيلي التلمساني  بلاد السودان الشيخ محمد بن عبدفيوأول من نشرها 
االله ووزراء دولته  يه عبد وأخي كل من أبناء الشيخ عثمان بن فودـ نيجيريا ـ هذه البلاد فيالطريقة القادرية 

 عربها التي إليك هذه الأبيات . نفسه قطب من أقطاب هذه الطريقةي والشيخ عثمان بن فود.اوتلاميذهم
 القادر اسطة الشيخ عبدل بها إلى االله بوّ يتوسياالله من اللغة الفلانية لأخيه عثمان بن فود الشيخ عبد
 :الجيلاني

  يا رب عالـم باطن كـالظاهر
  لا لـعبادهّ يا مـتفضيـا رب

   لـدى الأكابر يلتجءإن الـمسي
   محسنإن كنت لم أحسن فشيخي

  ما  كنت أهلا أن أجاب أجب لكو
   طاعـةفيإيـماننا مـع سنة 

  صني من  الشيطان  من إنس ومن
  نيّيارب من تعذيب قبـر نـج

  ً مـوازيني غـدايارب ثقل لـي
   وجه أحـمد مـلجئييأرني إله

  نا  ونسائناوأجب دعـاء رجـال
  ودعاء كل الـمؤمنين تـقبلـن

    عجمةعربت ما لأخي  وشيخي
 

  )35( يدعى بعبد القادريأجـب الذ 
  القادر  بفضلك عند عبدصلنـي

  القادر فلجأت عـند الشيخ عبد
   لـمنـتسب لعبد القادرإنـي

  القادر  درجات عبدن وسيلتـي
   بـها بالشيخ عبد القادريزدنـ

  قادرجـن بـجاه الشيخ عبد ال
  القادر يارب مـن درجـات عبد
  القادر يارب مـن درجـات عبد

  خير الورى بـمكان عبد القادر
  القادر يارب مـن درجـات عبد

  نـظمي وسـيلتـنا لعبد القادر
  ليـن مـعا بعبد القادرّمـتوس

 

 :جانيةيالطريقة الت
أعظم من نشر هذه الرابطة ، ولجزائر على يد الشيخ أحمد التجاني افينشأت هذه الرابطة الروحية   

لكبار من  انتشار الطريقة التجانية كثرة زيارة شيوخها افي ومما زاد ، غرب إفريقيا هو الحاج عمر الفوتيفي
                                                

 .43المرجع نفسه، ص   -34
 .46المرجع السابق، ص : ي االله بن فودعبد  -35
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 ي نيجيريا بفضل مشايخها الوافدين من خارج الوطن النيجيرفي، فإن هذه الطريقة انتشرت خارج الدولة 
 انتشارها، ونالت من الشهرة على في ً هاماً لعب دورايلي الذوعلى رأسهم الشيخ إبراهيم الكولخي السنغا

جانيون النيجيريون دعوته بكل إخلاص وصدقوه تصديقا جازما، وكذلك ييديه شهرة فائقة، فلقد قبل الت
، ودونك شذرة من ي لا ينكر بين أوساط المجتمع النيجيرًاعترفوا له بعلمه وفضله وأدبه وتصوفه اعترافا

  : قال،جانيةيفيها الشيخ أبوبكر عتيق بعض مناقب الشيخ أحمد التجاني مؤسس الطريقة التالقصيدة يعرض 

   العباس أعـلى  وأكبـرمقام أبـي
  كراماته تربو عـلى القطر والحصى
  لساني عـن  تعداد  فـضل  إمامنا

   مـدح من غدافيفماذا يقول المرء 
  يخـليفته العظمى ووارثـه الـذ

  وساعةفكان يـراه كـل وقـت 
   يـرومهءفيسأله عـن كـل شي

  هيرقى  لمقام  الختم  والكتم فـانت
  ً مطلسماًوعلمه الـمختار سـرا

  أولاه من سر ورده الـ ومن ذاك ما
  عـلت قـدماه فوق  أعناق الأوليا
  وكـان يـمد الأولياء جـميعهم

 

  )36(مـناقبه ليست  تعد  وتـحصر 
  ّوتـربو عـلى عد الرمال وتـكثر

  من فضله  الـمرء يذكركليل فما 
  خـليفة  خيـر الأنبياء ألا اعذروا
  بـه نال فضلا ليس يـحويه  دفتر
  شـفاها عيانا كيفما شاء يـحضر
  ويـأخذ مـن فيه العلوم وتسطر

   فيخبريرقـاه إلـى ما ليس يدر
  وذلك مـما ليس تـحويه أسطر

   نـال تـاليه الولاية تصدريـذ
  مـن أول نشأة إلـى يـوم يحشر

   بـحره كـل الأكابر تصدرفمن
 

 : هيًوهناك طرق صوفية أخرى غير هاتين المذكورتين وإن كانت أقل انتشارا في نيجيريا و  
 :الطريقة السنوسية

شاد تيا وأربطة حول برقة وفزان واوسس هذه الطريقة الشيخ محمد بن علي السنوسي، أنشأ زأ  
ر غربى  .)37( الربوع تلكفيسلام لإوكانم وبرنو، وعمل على نشر العلم وا َويعتبر سلطان برنو الشيخ بكَ ُْ َْ

َم ولكن لم يكد الشيخ عمر سندْكرا يخلفه 1902أول من أدخل الطريقة إلى برنو بعد استرداده للعرش عام  َُ َ

                                                
 .64، القاهرة مصر، ص ، مطابع الزهراء للعلم العربيهدية الأحباب والخلان: محمد أمين عمر  -36
 .45، المرجع السابق، ص الإسلام في نيجيريا: آدم عبد االله الالورى  -37
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 كل في هذه الطريقة يولا يزال هناك أفراد من مريد )38(م عقب وفاته حتى هجر الطريقة1923 عام في
 .ماوا وكنو النيجيريةمن ولايات برنو وأد

 :الطريقة المهدية
، ولقد شقت طريقها إلى بلاد نيجيريا على ياالله المهد ة إلى الشيخ محمد أحمد بن عبدبوهي المنسو  

 الحروب أن يقوم بدعاية المهدية، في وقد دفعته انتصاراته .م1893 عام فيركب المغامر السوداني رابح 
وبدأ نفوذ المهدية  .)39( برنو وأدماوافي حروبه فانتشرت الطريقة في تغلب عليها التيفصدفته القبائل 

 نيجيريا نتيجة قتال زعيمهم حياة الدين، وذاعت شهرة الطريقة بمجهودات الشيخ سعيد بن فييتدهور 
 .)40( كنو وجيغاوا وكشنا وزنفرا وغيرهافيحياة 

 :الطريقة العروسية
 الجماهيرية الليبية في انتشرت الطريقة .د عروسسم نسبة إلى الشيخ أحمد بن محملاسميت بهذا ا  

 ولقد شقت طريقها إلى .بكتو وغيرها من بلاد إفريقياس الأقصى والقيروان ومصر وفي تم تونس والسوفيو
 حياة فيفدة إلى نيجيريا، ولا يستبعد أن يكون وصولها إلى بلاد نيجيريا يا على ركب الجالية الليبية الوانيجير

 .)41( مات ببرنوي راس الذي فتح االله أبيدم الأسمر على يد شيخه الشيخ سيالشيخ عبدالسلا
 بشير من  مدينة كنو هو الشيخ عليفيومهما يكن من أمر، فإن أول مقدم للطريقة العروسية   

يون ب محلة شاظار، وكان الليفي المدينة كانت في مدينة كنو، وأول زاوية عرفت فيالجالية الليبية المستوطنة 
 نيجيريا، فيلسائدة  الطرق الصوفية اهيهذه .ينيم انضم إليهم غيرهم من الوطن ث،يجتمعون فيها للذكر

جانية كانتا أكثر أتباعا من الطرق الثلاث يمكان أن نشير إلى أن الطريقتين القادرية والتومن الأهمية ب
 .المذكورة

 :فيأغراض الشعر الصو
 الشعر المتداولة بين الشعراء، منها ما كانت جزء من هذه قد اشتمل الشعر الصوفي على أغراض  

الأغراض الشعرية العربية المعروفة، ومنها ما استقل به شعراء الصوفية دون غيرهم، ومن موضوعات 

                                                
 .209-208المرجع السابق، ص : علي أبوبكر  -38
 .110-108المرجع نفسه، ص   -39
 .108، ص الشعر الصوفي في نيجيريا: شيخ عثمان كبر  -40
 .110 -108المرجع السابق، ص  -41
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 ،ل والاستغاثة، المدح النبوي، مدح الشيوخ، اللعنات، الزهدّ التوس،يالشعر الصوفي وأغراضه الحب الإله
  .وغير ذلك  الرمز،المناجاة ،الوصول

 :يالحب الإله
، أخذوا هذا الفن أداة يستعينون بها على بث في الشعر الصوفيوهو من الموضوعات الرئيسة   

 طريق هذا الحب، وتعتبر رابعة العدوية أول من تغنى فيلهية، ووصف أحوالهم ومقاماتهم لإحبهم للذات ا
 إنها لم تعبد االله :ا إلى االله تعالى وحده، وقالتبلفظة الحب واستعملته صريحا في أشعارها، وتوجهت به

 ثوابه بل مقصودها من عبادته حبه الخالص المجرد، والمطالعة إلى وجهه في ولا طمعا هخوفا من عقاب
 إلهي إذا كنت أعبدك  :ها مع ربهامناجاة لقد روي أنها قالت في إحدى .الكريم، واستمتاعها بجماله الأزلي

 وإذا كنت أعبدك من أجل ،فاحرمنيها وإذا كنت أعبدك رغبة في الجنة ،ني بنار جهنمرهبة من النار فأحرق
، ي القادري ذلك الغرض يقول الشيخ محمد الناصر الكبرفي و.تحرمني ياإلهي من جمالك الأزلي محبتك فلا

 :نه ديوافي يقول  ، نيجيريافيزعيم الطريقة القادرية 
   أنـت مالكهيءالقلب أنفس شـ

  ت تـجلى فـيه خالقهالقلب بي
   على مولاك لا تدعنًوكن غيورا

  فأنت تدخل وعلا كل طارقـــة
  تظن أن شياه القلب ليس لها
  يرى خواطرك اللآتي تطوف بها

  أستبيح لشخص أن يرى كتبي لا
  وأستعين على الوغال بالملك ال
  ًيـدعوك ربك أن تخلو بـه أبدا
  أقبل عـليه ولازم بـابه فعسى

  ه نصب منظرهواجعلك بيـن يدي
 

  )42(فاحرسه علك يوما تسكن الغابا 
ّفـكن على الباب حجابا وبوابا ّ  

   يـقرع الباباًإلا بـإذنك غيـرا
  علبه أنى ترى التوابا توابــــا

   سواك وأن الحق قد غاباٍراع
  خيرا وشرا وترغيبا وإرهابا
  إلا لمن يصلح الصندوق والبابـــا
  قهار حتى أراني أسكن الغابا

  ون ديـوثا ليس محجاباألا تـك
  يكسوك مـن حلل التوفيق جلبابا
  من ظن أن غاب عن مولاه قد خابا

 

ا ـٍّبدون ري كل على قدر م ًدائمافالحب الإلهي بحر يعوم فيه العارفون الربانيون ويشربون منه   
  .ّمن به عليه ربه، وهذا الفن قد تناوله مشائخ الطرق الصوفية في دواوينهم بغزارة

                                                
 .45، ص سبحات الأنوار من سحبات الأسرار: محمد الناصر الكبري  -42
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 :لّاثة والتوسالاستغ
 كان من مشايخ  فإذا، الدعوات والتوسلات ليتوسل به إلى مولاه فياًومن العلماء من ينظم شعر  

ل هذا النظم بين مريديه وأنشدوه في حلقات ذكرهم، وإذا لم يكن منهم تداول بين الطرق الصوفية تداو
ومنظوماته . )43(تولجيند الصك هذا الفن كما فعل الوزير افيطلبته، وقد ينظم بعضهم ديوانا كاملا 

 : منها قوله، هذا الميدانفيجيريا  نيفيالتوسلية من أحسن ما نظم 
  أشكو إلـى االله ربـي

  دمـد كنت فيما تـقـقـ
  يـا  أمشــالآن هـا  أنـفـ

  وبـيــار  ركـــالخف ص
  ومـ  كـل  يفيول ــأج

  يــان  لـيلـعبــأبـيت  تـ
  يورـر  أمــارب  يـسـيـ

  دك واكشفـعبطف بـوال
  اــر  البـرايــاه  خيـــبـج
  ـلاةـــيه صـل صــعـل
  مــم سـلـــه ثـــوآل

 

  )44(من سوء جور زماني 
  يـانــوق حصـّـر فـــأم
  انـــدمــ الـقـقلنـيـــت
  ـلانــــدوسـه الرجــتـ

  ـولانيـــــرنـي جــوض
  ـدورانــــثرة   الــكــلـ

  يــانـــا  دهـوفـرجن  م
  ـوانـــر تــي بغيـمـهـ

  انــن  عدنـار  مـالـمخت
  انـــزمـدوم دوم الـتـ
  رانـــور  الـقمــا نـــمـ

 

 الموسيقى، فألفاظها كلها سهلة في الألفاظ وعذوبة فيلهذه المنظومة من جمال   ماىفولا يخ  
 . أن يفهمها في سهولة ويسرئغرابة فيها، ومعانيها ظاهرة لا تعقيد فيها، ويستطيع كل قار لا

 :اج الأدب إذ قال محمد الجامع اللبيب المشهور بتومن الذين خاضوا في الغمار الشيخ  
  بدأت ببسم االله روحي به عــــلا
  وصل إلهي للنبي وآلــــــــــه

  )45(وأثني عليه االله فعلي به علا 
  وسلم عليه فائق العد محصلا

                                                
، وقد فاز بأوسمة عدة منها ً ومنظوماً منثوراًالوزير الجنيد من كبار علماء نيجيريا، له مؤلفات تزيد على ستين كتابا  -43

 .م1997 – 1906 عاش ما بين ،دؤلية ومنها الوطنيةال
 .175المرجع السابق، ص : شيخو أحمد سعيد غلادنثي  -44
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  إليك وجهت القصد يا خالق الورى
  وأوقفت قصدي باب خير نبيك

  لت بالهادي وأصحابه كلّتوس
  وأن كنت لم أحسن فإنهم محسن

   نور ذاتك أجمـــلي أبهجميلك
  وقهر همومي يا إلهي ومالكـي

 

  وأنت به أولى وملكك جـــللا
  محمد المبعوث خيرهم مرسلا
  وأتباعهم أسيادنا متفضــــــــلا
  وأنت لديهم راحم متفضــــــــلا
  وسبحانه أعلى عن النظر اجتلـى

  مالك الأملاك في الملإ العــلاويا
 

  . كلها دعاء واستغفار ورجاء، وليس فيها فكرة عميقة،وتتسم القصيدة  بالسهولة  
 :المدح النبوي

، وقد تطرق إليه شعراء الصوفية في مختلف العصور فيهو من أهم أغراض الشعر الصو  
 يد لقد ازدهر هذا الفن على و.والأمانةوالأوطان، نبع هذا اللون الأدبى من علماء عرفوا بالعلم والصدق 

الصوفية، وأذاعوه بعد وفاة الرسول االله صلى االله عليه وسلم واتخذوه قربة يتقربون به إلى االله سبحانه 
لما حبسته في المديح النبوي لشيخ عثمان بن فودي يقول  ومن الأفذاذ الذين خاضوا في الميدان ا.وتعالى

 .)46(الظروف من القيام بالحج قائلا
  هل لي مسيرة نحو طيبة  مسرعـــا
  لما فشا رياه في أكنافهــــــا
  غودرت أنهمل الدموع موبــــلا
  أقسمت بالرحمان مالي مفضـــل
  أحكي المصاب بشوقه لما عـــرى
  قد كدت شوقا أن أطير لقــبره
  شمس الضحى تاج الهدى بحر الندى
  هو وابل عم الأنام نعـــامه

  ية مطلبيلو سرت طيبة نلت غا
  أوطار قلبي أن أزور ديــاره
  تهمي دموعي إن ذكرت فناءه

  لأزور قبر الهاشمي محمــد 
  وتكمش الحجاج نحو محمـد
  شوقا إلى هذا النبي مــحمد
  إلا حوى حب النبي محمـــد

  لي لذيذ العيش دون محمـــد ما
   سرور دون زورة ســيدلي ما

  لاخير إلا في اتباع محمــــد
  بل كل خلق االله دون محمــد
  متعفرا في ترب نعل محمــــد

   هذا المرشــددمعي يفيض بفقد
  قد ذابني حب النبي محمــــد

                                                
 . نشره الحاج ثامن ينتندا، بمدينة كنوي،ودكتاب بدون اسم المؤلف، وفيه دالية الشيخ عثمان بن ف  -46
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  إن قيل لي من ذا يشوقك في الورى
  بى اتباع طريقـــهأتبا لمن ي

  قوموا بنا نسعى إلى شمس الهدى
  نار الغرام تجول بين ضلوعنـــا
  نسمو على كل الورى بسمــوه
  كم حائر بين الظلام به هـــدي

  ـــاأخلاقه لم يؤت خلق مثله
 

  فأقول إني عاشق لـــمحمـد
  طول كربته هنا وكذا غــــد يا

  نطوي الفلا لنزور قبر مــــحمد
  ندلي له بمحبة وتـــــودد
  ونسود بينهم وسودد أحــمد
  أنواره في كل قلب مـــوحد
  من ذا الذي يحوي كرامة  أحمـد

 

 جادت بها قرائح الصوفيين النيجيريين، ولا يزال شعراء هذا غيض من فيض من مدائح   
 .إلى اليوم رياض المدائح النبوية فيالمسلمين يرتعون 

 :مدح الشيوخ
تفاد ًهناك مدائح متعددة صدرت من شيوخ الطرق الصوفية تقديرا لأولئك الشيوخ الذين اس  

ًنظرا إلى المنافع والخيرات التي ، فإنهم يرون المديح لهم من باب الوجوب بعلومهم وتآليفهم الناس
استقوها منهم، ولعل رائية الشيخ يوسف عبداالله اللكوجي التجاني خير شاهد لهذا الباب، وقد مدح فيها 

 : فاستمع إليه وهو يقول،ق لشخصيتهشيخه إبراهيم الكولخي السنغالي بعدة صفات تستح
  بـرهام فيضاه مـا حل العلام به

  عرفتكم قرية جهلت من قبل ما 
  يـا  غوثنا شيخنا  يا من له كشف

   الحضرات  حائرةفيما  زلت أقطع 
    ذكره  بل  ما  أفارقهفيألـزمت  

    حب إنياس مرشدنافيأفـنيت 
  أجمعت  ما افترقت من قبل ما جمعت

   دهمفيقـبل بروزك  فينا نـحن 
   بالإذن رمتهوأنـت  جـازيتنـي

 

  )47(إلا وأبـكم  ذاك  العلم مـقتصره 
  ـيخ نـورها  بالفيض مـفتجرهالش

  لولا عـلومك  بيت  العلم  ما نشره
  العـين  مـن عـينه  السر منتشره

   إذا عصرهًأشربت  من فيضه خـمرا
   ذاتـه يا قائد الزمرهفيجـليت 

  أظهرت مـا خفيت من  قبل ماحرره
  أبـهر  بعصرك ذا  فـالنفع  مكتثره

    نفحة  والحمد مستمرهمنحت لـي
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  يتنا وأنـت رغبتناوأنـت منـ
   وعترتهي  على الهادأهدى  صلاتي

 

     الجنة  الخيرهفيوأنـت  داخلنا   
    للزمرة النضرهيوصحبه  الـمرشد

 

 هذه الأبيات صفات صوفية، وكيف يصف المادح ممدوحه، أو المريد لشيخه، فييتضح جليا   
 فيكثر هذا النوع من القصيدة وفيها اصطلاحات تنفرد بها شيوخ الطرق الصوفية لمشائخهم، وما أ

 .!!!دواوينهم 
 :ومن قصيدة أخرى في مدح الشيوخ يقول الحاج سيد حمل بن محمد في مدح الشيخ إبراهيم  

  دروا  أنني قد خضت بحر المحــبة
  هوشيخ إبراهيم إنياس  كولخــي
  محبة هذا الشيخ عين العبـــادة
  إذا قمت بالتوحيد الله وحـــده

  بة شيخنــافما بعد ذا إلا مح
  فمالي شغل بالعلوم العميقـــة
  فلست أبالي إن خطات لجهلتي
  فلا تسألوني عن علوم وحكمة
  ًفمدحي لهذا الشيخ لو كنت قادرا

 

  )48(لذا الشيخ ذي النورين دنيا وأخرة 
  بن الحاج عبد االله مولود طيبــة
  بعيد إقام الفرض فاختم بــسنة
  وتعليم مفروضات عملا بسـنة

  ل بالعلوم الجدالـــةتتشاغ فلا
  ولا أعرف الإعراب فالحب خدمتي
  وثقت بأن الشيخ يعلم محبتـي
  فعلمي حب الشيخ برهام قدوتـي

  يــتبر لا بــــمدادتـتبه بالــلأك
 

 :اللعنات
 وهو جديد ونادر في أشعارهم قلما يتعاطاه الشعراء ي النيجيرفيهذا لون آخر من الشعر الصو  

 إليه شاعرهم أ الظروف الحرجة إليه، ولم يجدوا له مخرجا أو حلا ممكنا سواه فيلجالصوفيون، وإذا ساقتهم
 مثال ذلك ما قاله الشيخ .ه به لاعنا الحادث ومسببه بأنواع من اللعنات بكل جراءة وبسالةَيعرب استياء

جانية، يوايا الت مدينة صكتو وما جاورها من تحريق الزفيقام الزعماء السياسيون  جاني لمايأبوبكر عتيق الت
 وكل ذلك بمساعدة بعض الحكام ،جانيين ومنعهم الوظيفة والأذكار في المساجديواضطهاد الت

 وجل أن ينتقم من ّل بها المولى عزّ ومن أجل ذلك كتب الشيخ أبوبكر هذه القصيدة يتوس،والسلاطين
 :جانية فقاليأعداء الطريقة الت
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  يـا ربـنا بـذاتك العظيم
  أنـزلـتهك ومـا ّوبـنبي

  بـالأنبيا والرسل والأملاك
  بـجملة القرآن يا إلـهي
  بـصاحب الفيضة إبـرهاما

  حـوت جوهرة الكمال وما
  حوى السيف وحزب البحر وما

  بشيخنا التجاني تاج الأصفياء
  بكل قطب في طريقه ظهر
  يا ربنا بكل قطب وولـي
  فـلتهلكن  رب أمير حوسا
  زلـزل أمـوره وأفسد رأيه

  كه وبالفضيحهواسـلبه مل
  نـزل عـليه ربنا صاعقهأو

  تـمحقه ولا تـبقى أثـرا
  درـا يـا مـقتــربن اـي ا ــا ربـنــي

  رب كما قد هدم المساجدا
  رب كما قد شتت الجماعه
  وخـذه أخذة عزيز مقتدر

   بحر العذاب المولمفيواغرقه 
  وبـدلن فـي أرضه سلطانا

 

  )49(وبـاسمه ووصفه الفخيم 
  هــ أودعتيذــلسر اــعـليه بال

  بالعرش والكرسي وبالأفلاك
  واهيـوما احتوى فيه من الن

  وكـل من بـحبه قد هاما
  وسرها أدعوك ذا الجــلال
  وسورة الإخلاص مثل القدر
  ختم الولاية إمــام الأتقياء
  من عصره لوقت ذي الفيض ظهر
  ءوكـل مؤمن بـحبك ملي

   امنعنه الأوسا"صكتو"سلطان 
  يهخـرب دياره وعجل نع

  قبيحهــه يـا رب وبالـحـرب
  هــن مـاحقـه ولتنـزلــــتـهلك

  فـي بيته  فلا يرى ولا يرى
  هلكه يارب هلاك مقتدرأفـ

  دمه يارب يكون بائداـفـاه
  هــشتت لـه العيال والجماع

  فـاهلكه يا االله هلاك مقتدر
  مــا وقـصــومـزقنـه ربـن

  يكون  فـي  طريقنا  معوانا
 

 يطان الذلالسعلى دى انفعالات الشاعر بالحادث وموجدته لم صورة كاملة يهذه الأبيات تعط  
 في فإنما تدل على أن الشيوخ ء وهذه القصيدة إن دلت على شي. البلادفيجانيين يأعان الأعداء ضد الت
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 المجتمع منزلته، في شخص تعدى على طريقتهم مهما بلغت ّالطرق الصوفية مستعدون لشن هجوم على أي
 .ن أم ضعيفا، سلطانا كان أم غيرهقويا كا
 :الزهد

 من زخارف الدنيا ًلشعراء نيجيريا قصائد كثيرة نظموها على طراز شعراء العرب فرارا  
 وهذا النوع من الشعر يصدر غالبا من الشعراء الصوفيين النيجيريين، ولعل دالية الدكتور داؤد .وملذاتها

 :ل هذا الغرض وهو يقول في مطلعهاتمثوخطيبه بادن مسجد جامعة إ جاني، إماميأحمد أديكيلكن الت
  د  للـمعادّألـم يـأن  التزو

   للمرء تذكرة ووعظافيكـ
  إذا جـاء المشيب إليك فاعلم
  وإن الـمرء نـحو القبر يدنو
  هناك الـمرء يترك فـيه فردا

   الولايهيوكيف تنال  تاج ذو
  تمذهب  مذهب  العقلاء أعني
  رجـال  تصوف ورجال علم

  د للمتابّد آن التزولق
  أترغب أن تكون رفيق قوم
  فكيف تنال حظ ذوي المعالي
  لباس الأصفياء لباس تقوى
  فكيف تنال فوز رجال صدق

 

  )50(ونور  الشيب فوق الرأس باد 
  بـياض ذؤابـه بـعد اسوداد
  بـأن القمح يـقرب للحصاد

   الوداديويصرف عنه كـل ذو
  هـناك غدا يـنام بـلا وساد

   مـكرمة مـعادوأنت لأهـل
  رجالا مـن عـباقرة الـزهاد

  )51(وفقه مـن  تـلامذة  الجنيد
   إلى سبـل الرشادًفمل ميلا

  لهم زاد وأنت بغير زاد
  )52(وهمك في تذوقك السلاد
  )53(وشغلك بالحرير وبالجكاد

  هم الأحيا وإنك كالجماد
 

شعار الأة تلك نماذج من  دواوين شعراء الصوفية، وبالجملفيأمثال هذه الأبيات موجودة بكثرة   
 .الصوفية بوجه عام وهي أكثر دورانا في قصائدهم

                                                
 موباجولا، :، الناشرالقصيدة الدالية الزهدية وبيان فضل التعلق برجال الصوفية: جانييداؤد أحمد أديكيلكن الت  -50

 .8-5أدى ولاية عوشو، نيجيريا، ص 
 المقصود بالجنيد هنا هو أبو القاسم الخزاز، زاهد بغدادي حج ثلاث مرات على الأقدام، عرف بسيد الطريقة  -51

 . بطاؤوس العلماء، المرجع نفسهًالجنيدية، وعرف أيضا
 .نوع من الأطعمة اللذيذة يأخذها المثقفون وأهل الثروة،وهي من طعام الأديب: السلاد  -52
 .نوع من الثياب جميل المنظر، غالي الثمن: الجكاد  -53

DMHL



  259

 :الوصول
ع والزهد والصبر والمراقبة والتوكل والرضا وبة والورهي طريق الوصول إلى االله تعالى بالت  

ى يصل إلى االله تبارك صوفي يجتهد حتى يجتاز من مقام إلى مقام أعلى منه حتل فا.االله خيره وشره بقدر
  إن:ال الإمام الغزالي رحمه االلهق. )54( أو يتصل هو بشيء،تصال بشيءلايس معنى الوصول ا ول،تعالىو

يس معنى الوصول اتصال  فل،رةخلآ وبعين الرأس في ا،دنياالالوصول هو الرؤية والمشاهدة بسر القلب في 
 .ً كبيراًات تعالى االله عن ذلك علواالذات بالذ
 وفي ذلك قال الشيخ محمد الناصر ،وضوع غرضا في شعرهمولقد اتخذ الصوفيون هذا الم  

 :متواصلا قصائده ىالكبري في إحد

  وصلت إلى الحق الحقيقة بالــحق
  بعلم وذوق واكتشاف محــقـق
  محقت نظام الكائنات بنظرتــي
  وإن كنت تدري ما الوصول فحيهل

  متحان مكانتـــيلاستعلم عند ا
  وإن كنت لاتدري الوصول فسلمن

  عرف الأقطاب أني عـــارفلقد 
  ستنبيك مصر إن سئلت خيارهــا
  وفي بلد االله الحرام أعـــــزة
  وفي طيبة الأنوار فاح كرامـــة
  إلى االله فوضت الأمور مسلمـــا
  فإنا من الظن الجميل بربنـــــا
  عليه صلاة االله ما ذر شــــــارق

 

  )55(بعيد مقامي في حقيقة حـــقه 
  قبل فرقـهتعلمت علم الجمع من 

  وأفنيت من بعد إحكام سحقــه
  إلينا لتدري كيف حالة صدقــه
  وترفعني من تحت قولي بفوقـــه
  وكل أمرنا الله مرشد خلقــــه
  بحي وسار في سنا نور برقــــه
  بحالي وإني فيه يعقوب شوقــــه

  ولو التحقيق في حق حقــهأدروني 
  عبير من المولى ففزت بنشقــــه

  رشاد أفقـــــهوطالب توفيق لإ
  على منهج المختار طـه ووفقـــه
  وما حل مشتاق لبارق شرقــــه
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 ، في االله الواحد القهارل درجة يصل إليها الصوفي المتفانيفهذه القطعة تلويح إلى أن الوصو  
من  والداعية إلى الطرق الصوفية ،والناظم من كبار علماء نيجيريا  الفارغين للدعوة الإسلامية من ناحية

 . من ناحية ثالثة في حياته وزعيم الطريقة القادرية،ناحية ثانية
 :ةالمناجا

 ويدور ، ربهمة روجه الصوفيون نتيجة الخلوات  التي يخبون فيها أنفسهم لمناجالون أدبي وهو  
 وقد تداوله ،بتهال والشكوى وغير ذلك مما يكون بين العبد وربهلاستغفار والدعاء والاحول الشكر وا

لا وتناوله في أشعارهم  العربي النيجيري إرن عالم وله باع طويل في الشع إذ لم يك،ماء النيجيريون بكثرةعلال
 .ةكثرة أم قل

 ، ربهم طرفة عينة لأن العلماء لايتركون مناجا،والسبب في تعاطيه واضح وضوح الشمس  
 ،ؤلاء السلطان محمد بلو وفي مقدمة ه، لعلهم بذلك تتحقق أمانيهم في الدارين،راكعين أو مضطجعين

 ولعل رائيته المسماة بالقصيدة ، إلى أبعد مدىالمناجاة وذهب بشعر ،وقد تفنن في هذا الغرض إلى حد كبير
 :المستجابة تمثل هذا الغرض  إذ قال

  أناديك  يامولاي في السر والجهـــر
  ةن كل سوء وفتنــــــا مــلتكفين

   ترى ما العدا سعـــوايإلهي ومولا
  ا عزيزا يا إلهي لقومـــــنافنصر

  فلاتجعلنا فتنة للذين هـــــــم
   أرادوا خـــمــودهًوأتمم لنا نورا

   كان فيه مقامنـــــاًواسق بلادا
  أغثنا أغثنا أنت مالك أمــــرنـا

  نا ضر فضاقت فجاجنــــاّفقد مس
  ونسألك  التأييد بالروح في الـــذي
  إلهي رجائي لاتخيب دعــــوتي

 

  )56(ئك  الحسنى السنية كالدربأسما 
  وترزقنا رزقا كفافا مدى العـمر
  وكادوا به فينا من الكيد والمــكر
  فمنك نرجي الفوز باللطف والنصر
  عتوا واعتنوا بالظلم والفجر والكفر
  ولو كره الكفار من ذلك النــور
  ومن بركات الأرض أخرج على الفور
  وعجل بيسر لا يعقب بالعـــسر

  كشف من ذلك  الضرفمنك نبغي ال
  نريد فمن أيدته باء بالخــــير
  إليك رفعت البث فاشفعه باليســر
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 قرضها ،مي ودعوات من العبد الذليل إلى االله الغني الكرمناجاةيس في هذه المختارة غير لو  
 ،انه ديووهنالك عشرات أمثالها في.البليات كاف عباده من ،الشاعر بلسان متواضع مؤمن باالله واثق به

 . بين طلاب العلم والعلماءاشهرتهوإنما أتينا بهذه الأبيات ل
 :الرمز

 والبعيد ،ن معنى قريب غير مرادع ويقصد به التعبير ،وهو منبع فوار من منابع الشعر الصوفي  
 وهو يختلف اختلافا ، وإنما هو وسيلة إلى الغاية،بذاتهغاية هو اليس  فالرمز عند الصوفيين ل.و المرادعنه ه

ولاتحفل  ، وذلك أن الرمزية في الشعر الحديث تنشد الموسيقية،نا عن الطريقة الرمزية في الشعر الحديثّبي
 ،  فالرمز عند الصوفيين ينجم عن الحالات النفسية التي تنشأ عن الأحوال والمواجيد.بالفكرة والمطهر

إليه ليعبر عن فيضه شارة  دقيقا فيعمد الصوفي إلى الرمز والإًوتقصر الألفاظ عن تصويرها تصويرا
ولعل قافية الشيخ محمد الناصر . مثلهلنفسه مصطلحات خاصة لايدركها إلا الصوفي  ع فيبد،الباطني

 :الكبري تمثل هذا الباب  إذ قال
  شربنا بطنبت الشراب المروقـــــا
  سقانا كئوس الأندرين كرامـــــة
  فغابت به أرواحنا وقلوبنـــــــا

  نا تهتكــــــافهمنا به سكرا وصح
  فلو ذاق طعم السكر يوما وشاتنـــا
  نعم ترقص الأعضاء في الذكر دائمـا
  فلاتنكروا رقصي إذا ما ذكرتـــــه
  إذا ذكر الأحباب طارت قلوبنـــــا
  عكفنا على أمداحه نــــستطيبهــا

 

  )57( ينتج العز والتقــاًشرابا طهورا 
  مدير حميا الراح أكرم بما سقــا

  اك الشراب المروقـــافياحبذا ذ
  وبحنا بأسرار بها من قرا رقـــا
  لطاروا به رقصا وخافوا التشدقـا
  إذا ذكرت عهد الحبيب تشوقــا
  وهل ترقص الأعضاء إلا تعشقــا
  إلى رؤية المحبوب تشدو تحرقـــا
  ونهتز كالأغصان في ذكر من سقـا

 
  فالشراب وكئوس ،ات أفكارهم في هذه الأبيات رموز يعنيها الصوفيون في بنئيرى القار  

لايدركها غالبا إلا المتعمقون في بحر   كلمات استعملها  الناظم في غير معناها الأصلي ما،الأندرين والسكر
 .الطريقة

                                                
 .57المرجع السابق، ص : محمد الناصر الكبري  -57
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 :الخاتمة
 ومن ، قديما وحديثا،نيجيري يعدم  الحوافز الشعرية التي يجدها قرينه في بلاد العربإن الشعر ال  

ه ومنها التشجيع المعنوي الذي يتلقا ،صل عليها المتكسبون بالشعر قديماطايا التي يحالحوافز الهدايا والع
 العربية هو  اللغة ولما كان الباعث للشعراء النيجيريين إلى تعلم.الشاعر من جمهور القراء والمستمعين حديثا

 ،نها الديرض يبر وأن يدور حول أغرا،الدين الإسلامي كان  لابد من أن ينبع أدبهم من منابع الدين
 .ً كان أم شعراًإن لم يكن كلهم بحبل العقيدة الإسلامية في كثير من إنتاجاتهم نثرامهم ظك يتمسك معلذل

 نيجيريا، وآراء العلماء فيه من مؤيد ومنكر، والطرق في فيتناولت هذه المقالة الشعر الصو  
 ،أغراض  اشتهرت  بين أوساط الصوفيين يا بصورة موجزة ثم استشهدنا بتسعة  نيجيرفيالصوفية المنتشرة 

 لتدل على أن ... والمدح النبوي ومدح الشيوخ واللعنات لّالحب الإلهي والتوسوقد أتينا  بنماذج  من شعر 
 ربوع نيجيريا، وإنما فن قديم تداوله شعراء العرب وغير العرب فيالتصوف الإسلامي ليس بمجهول 

 .ة نيجيريا بصفة خاصفيقديما وحديثا، و
 مختلف الأقطار كما في نشر الإسلام في أن ينكر دور الصوفية الأبرار ً منصفاًفلا يسع أحدا  

 إصلاح الأخلاق وإثراء الفكر الإسلامي بالحكمة والمعرفة ومجاهدة النفس فيينكر أحد فضلهم  لا
 .ًحيانا أوى والشيطان حينا، وبالشعر العربيواله

 
**** 
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